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كتاب دعوة الاطباء كتابى علمى , فكاهى و خواندنی 


نويسنده اين كتاب كه به سبك كليله و دمنه نكاشته شده ابن بطلان (ابن عبدون) يعنى ابوالحسن المختار بن 
الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان است كه از پزشکان معروف بغداد در عهد خلفاء عباسی است كه پیش 
از این كناب بسيار ارزشمند تقويم الصحه را از او در قالب انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی ٠‏ طب 
اسلامى و مكمل منتشر كرده ايم و شناخت مقام ومنزلت علمى او و تأثيرى كه بر اطباء خلف بلحاظ شیره 
تكارشى داشت نی برخی نانع تاریقی از جمله كان غیون الانباء ای لبن آبی اضبعه قابل پنگیری است: 

قبلاً درباره مباحثات تند ابن بطلان و ابن رضوان بهنگام نشر رسائل ابن رضوان توضیحاتی داده ايم كه جای 
تکرار نیست. 

آنچه که در اين کتاب بظاهر فکاهی و طنز آمیز اما در واقع سرشار از مطالب خواندنی و آموزنده ملاحظه می 
شود داستان پزشک جوانی است که در طلب روزی بغداد را بمقصد میافارقین (دیاربکر فعلی در جنوب شرقی 
ترکیه) ترک می کند و با طبیب سالخورده ای که او را به منزل خود دعوت می کند برخورد می کند در مجلسی 
آن طبيب سالخورده پزشکان دیگری نیز دعوت شده اند. گفتگوهای انجام شده در آن مجلس در کناره سفره 
طعام بسیار شیرین و شنیدنی است. 

در بحش اول کتاب که با اشعار و حکم فراوان همراه است نکاتی در مد بغداد و مذمت میافارقین در شرایط 
کساد کار آمده است در بخش دوم مجلس طعام و پرهیزهای غذایی (اگر جه بحث جدی است ولی در قالب طنز 
و شوخی و ارتباط دادن أن با خساست میزبان)در ساير فصول مطالب دیگری که نشان دهنده وضعیت پزشکی 
آنروز معلومات ؛ کارهای خلاف عطاران و ذکری از پزشکٹڑ نمایان و بالاخره دفاع از پزشکان واقعى مطرح 
شده است. 

گمان می كنم ترجمه این کتاب و قراردادن مطالب آن در اختیار فارسی زبانان (علیرغم برخی موارد ناخوشایند 


همچون مجلس شراب و غیره)» مجموعاً فواید فراوانی درپی داشته باشد. / 





القدمة 


بلغ الطب العربي في العصر العباسي مرحلة من انتقدم والترف الفكعري 
الى درجة ان الكتب صارت تولف 1نذاك لتتاول نوادر الطب وطرائفه 
وآدابه ٠‏ ومن هذه الكتب کاب ( دعوة الاطباء ) لابن بطلان الذي الفه للامیر 
نصير الدوله احمد بن مروان » والذي نتحدث فيه عن طبيب شاب عادر بعداد 
الى طدة ميافارقين طلبا للرزق وهناك طتقی بطبیب شيخ بدعوہ الى داره 
لتناول ملعام الغداء عنده فتجري بينهما محاورة طریفه على مائدة الشد سیخ 
لا يلبث ان بشترك فيها عدد من المتطببين الذین دعاهم الشیخ الى هذه الجلسة 
وكان غرضه ان نص على ضيفه كل لقمة ياكلها لشسدة بخته وهو ساره 
اسئلة طبية عديدة طائبا منه جوابها وكانت كلها اسئلة محرجة جعلت الطییسب 
الشاب تلوی من الاحراج امام هذه الاسئلة والمناقشات ٠‏ 


وقد حاول أبن بطلان ف هذا الكتتاب ان بمطی لحه عن الطب في عصيرء 
والاوبئة التي حدثت آنذاك .وحالة الاطلباء ومهنة الگ التى تنراجم امام هذه 
الاويئة فلا بنقی ثية مجال للطب ان ودی رسالته مم هذه الوفات التي 
تتساقط كل بوم بالالاف جراء هذه الاويئة ٠‏ كما اراد ان برسم ص ورة 
حقيقية عن الوضم الصحي واسالب الفحص والعالجة والتشخيص في العصر 
انباسی المتآخر واعطاء مظومات عن الادوة وغشها واحتكارها عند المطارين 
والادوات الجراحية الستصله بانواعها واشکالها ۰ والاهم من ذلك ففشح 
اعمال الدجالین من الاطبا» وحيلهم والاعیهم ف ادعاء بهنه الطب وکیف 
یخدتون التاس البسطاء وتخلون بيوتهم مستغلين سذاحنهم مما ادى الى 
اساءة نظر الناس الى الاطباء واستهاتنهم بالطب فدفعه ذلك الى ان يمقد.قصلا 
خاصا ( وهو الفصل الحادي عشر ) حول هذا الموضوع للرد عليهم ودفاعه 
عن ہے ریقوت 


۵ 

والکتاب في الامل کناب فكاهة وهزل ولكنه الى جا ذلك كتاب 
ثقافة وتراث : تقول عنه مولفه انه « على مذھب کلله ودمنه : شتمل علسی 
مزح یسم عن جد » وباطل ينطى عن حق » وخ ہیر القول ما آغنی جده 
والهى هزله ٠ ٤‏ 

وقد ذکر ابن ابي اصيبعة هذا الکتاب في ( عون الانياء) لي عدة 
مواضع اه حديثه عن متفه ابي الحسن بن بطلان وقال عنه انه ضمنه اشباء 
من اشماره الكثيرة و نوادره الظر فه ٠‏ 

ونحن نرى ان في الکتاب اشیاه غير هذا فهو کتاب ثقافة وتراث بحتوي 
على اشارات ادبية ولغوفة وامثال واشعار » كما يحتوى على اقوال لملاسغهة 
وحكماء معروفين وآراء لاطبا اليونان ابقراط وجائینوس مم ذکسر 
الاصطلاحات الطبية التي كانت شائعة وقتئذ كالبحران والطبائم والاخسلاط 
والممد وقدح المين وفحص القارورة وغير ذلك ٠‏ ونجد في تضاعيف الکتات 
ذكرا لبعض العادات و التقاليد فى المجتمع المہاسی كتقديم الطعام على شسکل 
دفمات متتالة وليس كما تفعل في مجتمعنا حيث يوضم الطعام كله على المائدة 
دفمة اعت 

وكدلك ان دم الطعام قبل الشراب وليس بعده حتى لا بوذي المعسدة 
الفارئمة ٠‏ وكما نجد فی المجتمعات المتطورة فى عصرنا الحاضر نجد لى ذلك 
المحتمع عادة شرب النخب اضا يرفعون الکژوس وشربون قياما وبطلقون 
عليه الشرب السار لفلان من الناس ٠‏ 

وهناك تقالید طبية يوضحها الكتاب كالمشلورة بين طبيبين او اكثر لفحص 
عرض وهو ما نطلق عليه ( اللجنه الطبية ) ٠‏ وكثيرا ما نسحب الطبيب العالج 
بناء“ على وغبة المريض لیتولی طبيب آخر غيره معالجته » فنتمي ذلك السی 
ات كينا ون الل الما تالف الف رف7 امل افا 
وبنتس معالجته السابقه وهو ما بحدث في کل مجتمع وق كل عصر 


٤ 


٦ 


ولهدا الکتاب نسخة خطية في مكتبتي گنت اتردد في تحقیتها لاندنار 
بعض لوراقها وامحاء بعض اسطرها بسبب الرعلوبة حتى تهيات لي نس ختان 
اخربان احداهما نخة اوقاف الموصل ( الکنبه الاحمدية برقم 51/55 ) وضي 
نافصه بضع لوراق في فسمها الاخير ء والاخرى مستنسخة عن مخطوطة قدیمه 
كانت موجوده في مكتبة المرحوم الدكتور بشلرة زلزل حصلت عليها انسساه 
وجودي فى زوت ۰ وقد جات نسختی هی ( الاصل ) وعلیہسا الاعتاد ف 
التحقيق لوضوح خطها ورصانة اسلوبها ء والنسختان الاخریان ( الاحمده / 
و ( زنزل ) لاستدراك النقص الذي فیها وضبط النص على الوجه الاکل ٠‏ 

وقبل البده بالعمل اسعفتي الاخ الاستاذ بسام ادريس الجلبي بنسخة 
رابعة مستنسخة حصل عليها من ملكتبة عبه لقان عبدالله الجلبي وهي في 
الاصل منفوله عن نسخه كنبها بخطه القس عبدالاحد بن القس بوحنا جد 
عائله الحلبي قبل اسلامه ويرجم تاریخها الى سنه ۲۱۲۷ یونانیه (1415م) وخي 
نسخه كامله واضحة الخط ولكنها كثيرة التحريف والخطا ٠‏ وعلى هذا ت 
ضط اننص واکمال النقص ٠‏ 

وقد جعلت من الهوامش ما تضمن تصویا او تعليقا لو اضافة او تمسیرا 
لصطلح غامض او شرحا لكلمة مبهمة عسى ان تفید في تبسيط ا تن للقساري» 
ونفتح عليه ما استغلق ۰ 


سم 


من هو اين بطلان ؟ 


هو ابو الحسن المختار بن الحسن بن عدون بن سعدون بن بطلان : 
عيب مسيحي من اهل بعداد » درس الطب على الطبیب الفیلسوف ابي الهرج 
عنداقه بن الطیب وقرا عليه كثيرا من الكتب الطبية ولازم الطبيب ابا الحسن 
ثابت بن ابراهیم بن زهرون الحرانی واشتفل عليه في صناعه الطب وف مزاول 
اعمالها » وهما من اجل” اطباء مداد ء 
مراسلات عجيبة وکتب بدیمه غربة تقوم على المداوة والننافس ٠‏ وق سنه 
۹ھ قرر أبن بطلان ان يسافر الى مصر للالتقاء بعلي بن رضوان والاجتماع 
به » فلما وصل ف طربقه الى حلب اقام بها مدة واکرمه اميرهها معز الدولة 
نمال بن صالح واحسن اليه ٠‏ 

ودخل ديار مصر فی مستهل جمادى الأخرة من‌سنه ١٤٦ھ‏ »> فی زمن الخليفة 
المستنصر باه واقام بها ثلاث سنين والتقى بعلي بن رضوان ؛ وكانت في تلك 
الايام حا نجه من وباء الطاعون اجتاحت الشام ومصر والعراق والقس‌ططنه 
والتي سول عنها ابن ابي اصيبعة ف عون الانباء (ج٢۔‏ ص ۲٤٠١‏ ) قلا عما 
كتبه ابن بطلان بخطه ان في تلك الستة دفن في كنيسة لوقا ارسة عشر الف 
نمه نفد ان امتلات جمیم المدافن التي ف القسطنطينية(#ة)* 
بد كانت حانحات الطاعون تاني من الشرق الاقصى والهند وتنتقل الى البلاد 

المر به فاوربا . ومن هذه الحانحات ما نقلته سفيتة انطالية الى مر شتا 

بطر نقهم الى کافه اسحاء اوربا . وفد خلف هذا ( الوت الاسود ) فلاو 
مرعبا بين سکان "وربا . وتقدر بعض الدراسات عدد ضحایاه خلال عشہر 


سنوات بنصف سکان اوربا - وشول الطبيب المؤرخ نمي دوشولیااه 
Guy de Chauliac‏ ان الرض فضى على ثلانة ارباع سکان فرنسا 


a 


۸ 

وكان ابن بطلان قد سافر الى القسطنطینبه في اثناء جایحه الطاعون ٠‏ 
ورہما اوحت له مشاهدة جنائز الموتى التي كانت تمر امام عينيه كل يوم بکتابه 
هذا الكتاب الذي بقول انه فرغ من نسخه بدير الملك المنيح قسطنطين بظاصر 
القطنطينية في آخر اطول من سنة ٠46ه ٠‏ 

اما في مصر ققد نهر الوباء في الفسطاط سنه ٥ھ‏ معد ان اتشر في 
الجزيرة والموصل ودیار بكر وفارس ۰ ویقول ابن بطلان اله حدث غلاء عظیم 
مر ای تو ارو ل ٠‏ وحكى 
ان الططان كفكن من ماله الخاص ثمانين الف شخص وانه فقد ثمانماگة 
تاند( بو)ء 

ويقول ابن ابي اصيبعة : ونقلت ایضا من خط ابن بطلان في ما ذكره 
من الاو باه العظيية ... وفاة الملماء في زمانه ٠٠‏ الشرف المرتضى وابو 
الحسن البصري والفقیه ابو الحسن القدوري واقضی القضاة الاوردی وان 
المیٹم والطبیب صاعد بن بشر وابو الفرج بن الطیب ومهیار الشاعر وابسو 
الملاء المري فانطفا سراج العلم وبقيت العقول بمدهم مظلمة ٠‏ 





چ 
وان الدين نحوا من الرض من سكان لندن العثر فقط 6 وان ۱.۰۰۰۰۰ 

شخص من سکان فلور سا الابطالبة الالم عد ذ هم o“‏ مر ۱۳ فص سموا 
لحبهم بهذا الر ض - 

(ب#دد)ا بصف ابن بطلان مرض الطاعون بانه ( قروح سوداوية واورام الطحصال 
ونغير ترتبب والب الحميات واضطراب نظام البحارين © فاختلف عم 
القضاء في تقدمة المر فة ) فالقروح الوداء التي بذکرها ناتجة عن الانز فة 
التي تحدث فحت الجلد » وبسببها ابضا تحدث ضخامة الطحال . وتكرن 
الحمی فر منتظمة فيصضطرب نظام البحارن اي انقضاء الحمی تككرة 
التمرق فيلتبس على الطبيب وفت ظهورها وو قت انقضائها و بختلط انذار 
ارس نع حم مسا الاي م 


1 


ونوقي ابن بطلان سنه ۸٦۱ھ‏ ولم تخد زوجه ولا خلف وكدا ولذلك 
قول في بعض اشحارہ : 

ولا اند" إن مت يکي ليسي 

سوی مجلي في الطب والكتب باكيا 

ولابن بطلان من الکتب : كناش الاديرة والرهبان ( وهو الذکسرات 
الخاصة ) وكتاب تقوم الصحه ومقالة في شرب النبواء المسهل ومقالة ي كيمية 
دخول الغذاء في البدن وهضمه وخروج فضلاته » وسقي الادوية المسبهلة 
وتركيبها ء بومقالة في علة تفل الاطباء الهره ندبير اکثر الامراض التى كانت 
تعالج قديما بالادوية الحارة الى التدبير البرد كالفالج واللقوة والاسترخساء 
وعيرها ومخالفتهم فى ذلك لسطور القدماء في الکناننش والاقراإذینات ( اي 
دساتير الادوبه ) وتدرجهم ف ذلك بالعراق وما والاها ٠‏ وقد صنف ابسن 
بطلان هذه المقالة بانطاكية سنة ههه وكان في ذلك الوقت قد اشرف على 
بناء یمارستان ( اي مستشفى ) انطاكية ٠‏ وصنف اضا کتاب الدخل الى 
الطب وکاب وقعة للاطباء و کتاب دعوة القوس ٠‏ ومقالة في مدلواة صبي 
عرضت له حصاه ٠‏ 
قم 4 الخلاف بين ابن بطلان وابن رضوان ؛ 

ابن رضوان طبيب مصرى آسمه ابو الحسن على بن رضوان بن علي بن 
جعفر » نشا ى القاهرة وبها تعلم الطب ولع اسمه بين الاطباء جتی اص بح 
را للاطباء.وطبيبا للحاكم بأمر الله الفاطمي ؛ غير انه كان كثير التعسرض 
للاطياء والتشنیع على من بريد مناقشته ٠‏ وكان يداعي ان دراسة الطب من 
الكتب افضل من الدراسة على معلمين ٠‏ وقد الف في هذ! الادعاء کتابا بدافم 
فيه عن وجهة نظره » فرد عليه ابن بطلان هنذا الرأي في كتاب ينتقده فيه 
وینتقص من علمه ٠‏ 


١ ° 

وكتب ابن رضوان مقالات هاجم فيها ابن طلان منها متاله علوانها : 
( ابن بطلان لا نعلم كلام نمه فضلا عن كلام غيره ) » ومقاله اخرى ( ال ما 
جهله ابن بطلان ین وحکمة ؛ وما عليه غلط وسفمسطه) ٠‏ 

وتوالت الكتب والمقالات بين الاثنين وكان كل مهما بحاول 
الیل من خصسه والكيد له بشكل يدعو الى المجب » فلم يكن احد ملسا 
يؤف كتابا ولا بتدع رآیا الا ويرد الاخر عليه ويسمه رآیہ ٠‏ وكنب اسن 
بطلان مقالة في تفذية الفرخ والفروح لجم المريض فرد" عليه ابن رض وان 

وكان ابن رضوان اسود اللون ولم كن جميل الصورة وله في ذلك 
مقالة برد فيها على من بعير”ه بقیح صورته يقول فيها أذ: الطبيب الفاضل, جب 
ان لا کون وجهه جميلا ٠‏ ولكن ابن بطلان يهاجم ابن رضوان وبقول فيه 
شمرا ذكره فى رسالته السماة وقعة الاطاء وهو : 

فلما سدی للشوابىل وجهه 
تکمین على اف ن اللدم 
وقلن واخمين الکسلام تسترا 

وكان يلقبه بنمساخح الجن ورغم ذلك فرر ان بزوره في بلده مص فكد ان 
اللقاء بينهما وجرت وقام كثيرة في هذا اللقاء و نوادر ظرضة لا تخلو من فائدة 
كما بقول ابن ابي اصيمة ٠‏ والف ابن بطلان كتابا بعد خروجه من مصر بذکر 
في خبر ابن بطلان ف جمقة الرد عليه ) نم مقاله اخرى بعنوان ( التنبيه على 
ما في کلام ابن بطلان من الهذیان) ٠‏ وهكذا نستمر المرکه بينهما تاكيدا على 
عداوة المهنة الى ان شرق الموت منهما 5 


من هو الام نصے الدولة بن مروان ؟ 

كى ابن بطلان كتامه هذا ( دعوة الاطاء ) للامير نصیر الدوله ابي 
نصر احمد بن مروان بن دوستك الکردی الحمیدی الملقب صاحب الدولة 
نصير الدين اسر مافارفن ودیار بكر الذى ملك هذه البلاد بعد ان فنل اخوہ 
ابو سعبد منصور بن مروان فی قلعه الهنتاج ليله الخميس خامس حمادی 
الاولى سنة 1٠1ه‏ » وكان رجلا مسعودا عالى الهمة حسن السباسة كثير 
الحزم قضى من اللذان وبلغ من السعادة ما بقصر الوصف عن شرحه ٠‏ وحكى 
ابن الازرق الفارقي ف تاريخه انه لم بنقل عن نصير الدولة انه صادر احدا في 
انامه سوى شحص واحد قص قصته ٠‏ وقد عاش الامير تصير الدوله ۷۷ سنه 
و کانت امارته 6ه غاما ٭ جاء ذكر ذلك ف وفيات الاعسان لان حلكان وق 
تاریخ الحکما» لابن القعطي ول مختصر الدول لابن العبري ٠‏ 
النسخ الخطية للکتاب : 

هناك نسخ خطة للكتاب غير ما ذكرنا موزعة في مكتبان العالم منوا 
نفدل قف وا فابطالیا برفم ۱۲۵ ے> برجم ريعي یت 
۲٣ھ‏ وهي نثسمل على احد عشر رسما لاشخاص في اوضاع مختلفة » ونسخه 
اخرى في دار الكنب المصرية برقم ۱۲۰۹ لب » وثالثة في ملكتبة الازهر برقم 
۱ ؛ ورابعة في مکتبهٌ جامعة القديس بوسف برقم ۰۳٣۳ء‏ و خامنت4 
في متحف ايا صوفیا باستائیول برقم ۳۹۲۰ ومادسة في مکنبه طوت قو 
سراي باستانيول انضا برقم ۱۹۷۹ ۸ وسابعةفي الکتبه ا مارو تبه بحلب برقم 
۷ اشير ل بمضها الى انه رماله وق بعضها الى انه كتاب ٠‏ 

حده هي ( دعوة الاطاء) بما حوته من جد وهزل وفواند وحکم واشعار 
لملها تمکس وجها من لر جه الجتم العباسي آنداك » وصفحه من آداں مهة 
الطب » بعد تسم رموزها وتدلیل نشوزها » راجيا ان يوجد فبها ما شال 
الرضا ء ومن اله التوفیق ۰ 

الدکتور عادل المكري 
الو صل ل ۲۰۰۲م 


م۱ 


كلاب 


دعوة الا طساء 


على مذ مدهب کلبله ودمنة 


ہے ہے 


مو 


ابي الحسن الختار بن الحسن بن بطلان 


المنوفى س4 م16 ه 


١١ 


۱۳ 
بسم اقه الوحمن الرحیم 


هده رمالة دعوة الاطباه على مدهب كليلة ودمنة تشتمل على مزح ببسم 
عن جد وباطل ينطق عن حق ؛ وخر القول ما اغنى جده والهى هزله ٠‏ صنفها 
ابو الحسن المختار بن الحسن بن بطلان للامير تصير الدولة ابی نصر احصد 
ابن مر وان من امثال الحکماه و کلام البلعاء و وادر الفلاسفه ليجد العالم فيها 
ما يوافق طريقته وينقاد المتعلم بسهلها الى تسهيل غرضه فیقرب عليه تناوله 
وظهر للقاري» فضل الاطباء المهرة وعجز المسخرقين2'0 بھذم الصناعة » ومی 
اثنا عشر قسما: 
تلاول منها : في فاتحه الكتاب ومدح بفداد وذم ميافارقين لما فيها مسن 
الکساد ۰ 
الثاني : في ذكر مجالس الطعام وايراد الحجج التي نحمی عن الاكل 
فيما یقدم من الالوان ۰ 
النالك : في نمت مجلس الشراب واللدة وذكر ما جرى من المسائل ٠‏ 
الرابم : في اعتبار الطبائعي بمسائل توضح فضله وتظهر جهله ٠‏ 
الخامس : فى سوال الكحال سا لا سمه جهله ٠‏ 
السادس : في اعتبار الجرائحي بمعرفة التشريح والنافم . 
السابع : في امتحان الفاصد ہما محتاج الى معرفته من المنافم ٠‏ 
الثامن : في اعتبار الصيادلة بمعرفه العقاقير والادوية . 


. الدجالين‎ )١( 


۱۳ 


۱ 
التاسع : في غیرة الاطباه وتغايرهم على الرضی ٠‏ 
الحادي عشر : في استهالة.المامة بالصناعة الطبية والرد علیهم ٠‏ 


الثاني عشی : في خاتمة الکتاب وذکر سیب اققطاع الزارة والاجتناب ٠‏ 


و نسال الله ان بوفقنا لدرك الاغراض الصحيخة والالماظ اتعصبحه لیکون ما 
نأني به مالکا لرضی من حث على ظم منتثره وجمم متشره » انه جسواد 


محید فرب محیب ٠‏ 


١4 


١ 
في فاتحة الکتاب ومدح بغداد وذم ميافارقين‎ 
ما فمها من الكساد‎ 


قال بمضهم لا دخفت میافارقین(۳) سالت عمن بها من المتطببين ٠‏ فارشذت 


الى دكة بالعطارين عليها شيخ من ابناء السمن ؛ مرهف المایل حلو الدعانه 
عدن الفكاهة حن المارضه »> متميز عن اضرابه » متشیت باذبال الادب ؛ دو 
براعة في صناعة الطب ۰ فملت نحوه مسلما » فرد على السلام » واوسم لي 
المكان » وتلقانی بالااکرام و الاعظام » وقال من انت ١‏ 


قلت : عرب رمت بي الاخدار الى هذه اندیار ٠‏ 

قال : وما صناعتك ؟ 

قال : انم الصنائم واربح البضائم » ومن اين اقبلت ؟ 

قلت : من بعداد ٠‏ 

قال : داد سرة الدنيا وقطب الارض وعرص2؟ الادب ومعدن التضل 


ودار السلام وحضرہ الامام وقه الاسلام ٠‏ وانشد : 


("۲) 


(۳ 


وجر” ان دول داك ائفاء 


میافارفین : مدنه فلي جنوب الاتاتول وهي دیاز بكر الحالبه الني سکذتها 
ثبيله بكر بن وائل بعد الفنح الاسلامي وسميت ؛اسمها . ۱ 
المرمة : وجممها عراص وعرصات ؛ كل بقمة من الارص واسمة سع 
بین الدور لیس فیها بناء . 

۱6 


١1 


دخفتها قدسا لطلب العلم » وزمانها كالر بيع امير ع وايامها کالاعاد والجمع ء 
7 بر امه ار ۳ تکتحل به الاحداق » وحصاها دار" تقلد به الاعناق وبضانع 
العلماء قائية الواسم والاسواق ٠‏ لقیت بها ابن الہ اب ندال 
و نظف بن دمن سن القس”'؟ وابن بک ۸ وأا الو فا الهندس 


۱ 
(٦| 


: 4 


۷) 


(AI 


۹) 


۱۹ 


فلت له : لم رحلت عنها ؟ امللت" القام بها ؟ 
فاشد شقول : 


د ا ادهاش رها 
وانی بش ہي حاسها لمارف" 


الائمد ٠‏ من مر كات الانتيمون تعمل للكحل عند اللنساء بعد مسحفه 
حبدا . وهو انواع اجودها الراق الس بم التفتت . 

ان الخمار ٠‏ وهو ابو الجر لسن بن سران عن بابا بن بھنام + طسب 
صر اي عالم ناصول الطب و ار و ع۶ه و ثد سمل کم | من الکب السم بان 
الى اللعه العرببة » كما كان فبلسو فا حسن العرفة درس الحکمة على 
ل امنحان الاطاء ومعاله ف سے العیلسوف 4 و کادت وافانه م له ¬ . 
نظيف بن يمن القس الرومي : من فخلاء الاطاء » کان خبيرا بالاغات عمل 
ی الستشفی الذي انشأه ف بعداد ¢ و مئله الطیب أبن عدان 

ابراهيم بن نكس : طبيب اشتھر بالطب والترجمة وكان بدرس علوم 
الطب في المنشغفی المضدي . وف لف نصره فی آخر عمره وظل مع 
دلك براول مهنته . له کنات و سس ۳ الاق رءاذين ( تلم الآدوبه ) 
ومقاله ي الحدری ۹ و کات و فانه بعد سنه ۴۰ف . 

صديقا لاي حبان التو حيدي وهو الذي اوصله الى الوزير ابن العارخی 
الهندس اعترافا غفله روحمبل سنبمه . و کا وفاة ابي الو نا 
سنه ۳۸۸ھ . 


۱۲ 
قلت : فكيف سمحت تمسك بمفارقة هؤلاء الفضلاء وهم کانوا | 0 
العرض الاقصی ؟ 
فتال : واه با سيدي ما صمدت الى هذه البلد وقد بقي من القوم احد ٠‏ 


فلت : نم مادا ؟ 


قال : 
ثم انقضست كلك السنول واهلما 
فكانما وكأنهمم احسسسلام 

ویمز علي“ ما فمل الدهر باولئك الانجم الزهر فَقّد فلقد وا انطم بمقدهم 
ومات الفضل بموتهم » ولطهم يا سيدي لو عاشوا الى زماننا »ذا لماتوا قبل 
اوانهم ٭ فل" الطالب وزهد الراخب ؛ وصارت التب تباع على المطار بن 
للحوائج! ٩‏ > وعلی الذهین للسعاته(١1)‏ ؛ وعلى الملاحين زاود( ۱ء 

هده وله صناعة دثرت وخمدت نار ها وطصت » وصار المنعرض لها 
غرضه اتکی لا التطس ٠‏ وقد قل 6۱ بالححسکة تطب الا بدان وبالدراهم 


نم قال : 


۱۰۱( الحوانح ۰ التوایل والاباز بر والادوية المطار به ۰ 

(۱۱) السفاتح : بفردها سفتجة وهي الحوالة المالية التي ستلم الشخص 
بمو حبها ما ستحفه من مال من شخص آخر . 
والذهببون هم الذین ینماملون باالل كالصرافين وعيرهم . 

)1۲( الزارد - حمم مر ود » و هو ما بو ضع فيه الز اد في حالة السفر 4 اشارة 
الى استممال اوراق الكتب للف الطعام . ٠‏ 


۱۷ 


۱۸ 
1 1 ع اہ 
E E CLS‏ مه (۱۴ 
اذا مسا كان مقمه الطست 
۳ © ہہ 3 ۱ ۱ 
ثم قال لي : فانت لم لم نقم سمداد 
0 الے حال الاشا ساره 
سم اسر < لسار ميم 
و( رمي یی 
اما سمعت قول الشاعر : 
۳ داد دار كيام ۱ ۱ ال طہ a‏ ۱ ۱ 
۱ وللنفالیس دار الفنث والفسیق 
طلست ال امشي في ازقتها ۱ 
کا نشی مصحف فى بيت زندش 
و ۳ تن هده ادا ؟ 
قال : صدقت" » ولكن عفني لم قصدت هده الدبار 


ن ) وفتی الارتسام بالطب ان طابت لى 
قلت : لزبارة ( غمر الزعفران ) ونيتي الارتسام بالطب ان طا 
هذه اللاد ٠‏ 





: خط مغاہر البیت الاتى : 
(۱۲ جاء في هام المخطوطة الاصل بخط مغاير البيت الاتي 
a 0 ۱‏ الما 0 0 
رکذ لك البيت الاني . 
با ممشر الفشراء با ملح اللد 


ما بصاح الملح اذا الملم قفد ؟ 


۱۸ 


١1 

فاضطرب لعزيمتي وقال : هيهات يا هذا » ٹن تسمع بالمعيدي خر مسن 
ان تراه ! خاب واللہ سعيك » وكبا زندك » ولیتنی كنت مناك خالي الس فار 
فاهرب من هده الدبار » فما یتاتی لی بها مغام لانتی وردت اليها ويها قوم 
محسن عليهم الثناء و شح عتد تقرضهم الاستناء ؛ إن اجتمعوا حبسبتهم 
جوهرا منظوما ء واذا تفرقوا خلتهم لؤلوا منثورا ٠‏ ثم قال : 

سن مق منم تقل لافیت" سیدھم 

مثل النجوم التي يري بماالساري 

قلت : فما فمل الدهر بهم ١‏ 

قال : ماتوا والله هم واولادهم وغلمانهم ولکن بمدما اتمبوا خاضري 
واسهروا انلري ف علاجهم الى ان قضی اللہ بموتهم ؛ فلله در هم وسقى 
صوب العْمام قبورهم ۰ فانهم کانوا کمونی موه الزمان مدة حیانهم وکنت 
في تضاعیف برهم لا اخلو من صربيئة تفطم لو غسلام بختن او مفصود اول 
فصاده او مر ض ادخله الحمام » دع هدابا الاعاد والنواربز(+٭'' وما تحصل 
من زبون اندکان فانه ما كان یموت لي مرض الا وقد مرض لي خوخصه 
اثنان » فانا في تضاعيف ذلك ف فلك من العجب و التجمل كأني قرواش ین 
انقلد او ملك ميافارقين و آمد ٠‏ وانيوم اذا انقطم الو تر فصدنا عرقن بدانق ٠‏ 
ولولا عندي بقية من موسم سنة الخوانیق(۳) اتر مق بها والا كنت مسن 
الهالكين ٠‏ واظرف من هادا بأسره انه كان في كل خرف تكثر الامراض »© وى 





(۱6) بتر حم على الاعام الماضسية التي كانت الهدادا فيها تنهال على الاطباء علد 
فطام الصميان أو ختانهم » أو عند اجراء الفصد او عندما صاحب الطبب 
المربضس الى الحمام لاول مرة بعد شفانه من مره + او من هدايا اننوارر 
( مفردها نوروز وهو يوم لربيع بحتفلون فيه بالسته الجدیده ) فيقدمون 
الھد'نا للاطاء والحکام والامر اء - 
فيها الاطفال والكبار اکثرة وبربح الاطباء فيها رنحا جزبلا من المرضى . 


۱۹ 


۲٠۰ 

كل خمس سنن عرض وباء وموتٍ ٠‏ فمند يوم ملك ابن مروان. هده الدسار 
کسدن الصناعة ونارت النفاعة وصحت الاجساد واتكشف الوباء عن هده 
اللاد وانقطمت عله الخوانيق » وكانت فل ما فارقت الحلوق » وطلت 
في كل حين ولا نشاهد جنازة الا في كل زمان بعيد » ولا نسمم صراخا الا ي 
كل دهر مدید حتی کان اقال الامیر قد عصم الامدان من الاسفام وحصسشن 
الامان ٠‏ فما ف الناس الا" نشد فيه شعر الحسن بن هانی» : 

تعطبت من دهري بظل جناحه فعينى ترى دهري ولبس برای 

فلو فيل لاام ما اسمى عادرت وابن مكاني ما عرفن مكاني 
دبارنا » ما يمشكر احد فينا ولا بحتاج الينا ولا بلتفت فحونا بعد ان كسان 
الطبيب في هذه البلد اعز من جبهة الاسد ٠‏ الیوم جمهور الحفارین والحمائین 
قد بعدوا عن هده الدبار وتشتواق الفرى والاحصار واشتمل اكثرهم 
بالزروعات وسوق المجل والفدان ونقل الجبصن من رؤوس الجبال ای 
اللدان ٠‏ وریما یلقانی البطال منهم فاسکن منه لوعته واتول"۲۳ رہما عاد 
ذلك الزمان : 

عسى الايام ال برجمن یوما كما کانوا على اقصی المراد 

وانصر ات حماري العسور وحمالي الحلث الى الزراعه وغرها . 
(۱۷) في نسخة رلزل ۰ ( بفول ) . وق سخه الحلتي : ( الحران هو تقول ) ۔ 


۲ 


۳۱ 
الى المقابر بالثياب الديباج کانها زهر الیستان ! ولقد عد“ في يوم من ايام 
الوباء ما قد خرج من باب واحد من الجنائز خكان مائتی جنازة ممن كشت 
اطبه انا سوی من کان بطبه هذا الطبیب الذي في جواري ٠‏ وكات تقب لى 
كل بوم على باب داري خمسون بفلة من بعال الجند والكتاب سوى رسال 
التجار ؛ ومن تلك السنة صرت آتلبه۳۳) من عسارة بن حمزة واعز مسن 

عمرو بن معدي کرت" . فمن لنا مثل ذلك الوسم ٠‏ نم انشد ول : 
با آخی : ابن كنت واعل هده البلاد لا تری فيهم سحیح الزاج ولا خا 
عن التداوي والعلاج » والجنائز تجلی کالمرائس وتحط على الاير کالنجوم 
الزواهر ء واصوات الصوائح في الآتم والتوائس کترن المزاهر”'؟؟ واضطخاب 
الالات والمزامر ؛ ومغسلو الموتى لا بوصل الهم الا باملاطفات : والاطستا؛» 
تز احم على دكا کینهم بالهاری(۲۳) و البعلات ۰ 

الوم وحقك الناس متشاغلون تصفیف(۳) القناني والاقداح واخيار 





(۱۸) أي اکثر تيها من عمارة بن حمزة احد الاثرباء المتكبرين آنذاك . 
الى الرسول فاسلم وشهد قتوح الشام والعراق وفارس . واشتهر بالقود 
والتجاعة فائخذه الادباء الشمببون مثالا لسطل العربي . 

۱ ورد هذا الببت في نسخة زازل ونسخة الاصل بشکل مصضطرتب . 

(۲۱) الزاهر : مقردها مرهر وهو آله العود . وها بجمل كثرة الحنائز دلبلا 
على رواج مهنه الاطباء فیلتد بالمراخ على الت والنوام عليه كاه 
اصوات الوسبقی . 

. المهارى : مفردها مهر وهو الحصان العنی‎ )٢( 

(۲۲) ( نصفیه ) في نسحه زلزل والاحمدبة والحلني . 


۳۱ 


۳ 

اللاهی والعوانى 6 والضرت على المثالك والثانی(۳) والمنا» شعر الحسن نن 
(Yo) .‏ 
هاني ۰ 

قد علقنامن الامر حبالا امنتا طوارق الحدنان 
۷ سيدي أي نی» > تعمل فى هذا البلد ۴ والله انی ار بقی اليوم والشهر لا يالني 
انسان حاجة ولا تجتاز بي جنازة ٠‏ واذا سهل لله وجاه‌نا مريض كان كما قال 
المثل ( اذا كد اصحاب اللائ (۲۱) جاءهم زنون معوجو الرژوس ) وقد 
والله | سيدى سلمت تھی هذا البلد وعلنی اهله لان الماء اذا وقفب ظهر نتنه 
واذا كثر ليثه ظھر خنثه ٠‏ ولقد حدنتتی سو جو ہس د نه انم اقول 
الى ابن اخرج ولن لقصد ؟ وان تعرب ؟ وما ر بقى اقل مما مضى » ومم اليوم 
0 008+" تن وت 

. حدثنى ما تعمل ف غمر الزعفران ؟ 

قلت : لا سدي سيعت جالینوض(۳) يقول ان قياس طب الهياكل الى 
طبنا کقیاس طبنا الى طب الطرقات(۳) ٠‏ وانا رجل. ضصف المعدة تاقفص 





۱ المثالث والناني : مغريدها المثلث والمئتى وهما الوتران الثاني والنالث فی 
آله المود 

(6؟) e‏ س هاني هو اہو نواس وو میتی و ۰ ولد ون 
الفرل بالؤنٹ وال كر ی وانصل بالخلفاء یی 
الر شبد والامین . 

(51) الفلائس : مفردها قلنسوة وهي نوع من افطية الراس . وهلا الشسل 
بضرپ لصاحب الحظط السيء غير بلاقي ۳ اشا رب ۱ 
في الطب اة وقد اضاف کر من المعارف الطبة بسبب قباسه 
الفرن السادس عشر ۰ 


r 


۳۳ 

اشهوة ٠‏ وما ارشت دواء" الا شرته وما نفمی ٠‏ وقد وصف لی ان هد 
العمر رجلا من فضلاء الرهبان الدين راواالدتا سین الحقيقة فاطر حو ها 
عر خبرة بها » فانا امضی للقائه و التر لك دعائه ۰ 

فضحك الشیخ مني حینا وقال : ما اشبه هذا منك برجل رمدت عيناء 
فلقه صديق له فقال له : اری وجم عینیث قد ال فیماد" تعانجهما ؟ 

فقال له : لو اضفت اليه فلیل انزرون"۳۹ لكان اسمرع أي الاجابة ٠‏ 
و کدلك انت لو اعنضت عن دعاء الرهبان معجون الرلمهران لكان ابلغ في 
تقو مه المعدة وتنسه الشهوة ٠‏ وهذا حواء عندي عملته لنسى انا لواسسبك 
بش جو و وید کی سس بک یل غدانك 
ل هذم الايام ؟ 





سالجونهم بالمقاقي التى بحر بوثها عليهم وبحلونها على الجدران ليستفيد 
منها الخلف . وكان للسدية سلطه لا بعارضهم ذيها أحد تمتمد عسسی 
الر حي والالهام ۰ وكان طب الهیا کی ار فی درحات الطب مکی دك 
طب "لطر قات وهر الذي بزاو له ااه حهلا ٠‏ شحو لون ف الاز فة والطر فات 
و نادون على مهنتهم وهو اخس درجات الطب عند اليونانيين . 

۱( اللانر روت : صمح شحره صفرة بلع ارتفاعها قدمين بفرز من ساقها 
وفروعها شکل قطرات لامعة حمراء تستممل ‏ الملاح والزننه انشا . 


۳۳ 


۳ 
۔ القسم الثاني 


في ذکر محالس الطعام وابراد الحجج التي تحمي عن الاکل 
فيما بقدم من الالوان 


فلما نظر الشيخ مني الى ضعف الممدة وله الشهوة قال : اتقوم السى 
الببت ‏ با فدتك - لناکل شيئا و تحدث » فقد آنست بك لافك لست من 
اهل هذا البئد فتخرج حديئشنا الى اند ء وظما آنست بانسان » وما انا مم 
الاخوان والاصحاب الا کلہم السراب : 
عدوك من صدقك مس اد 
فلا تسستکترن؟ مين الصس حاب 
لان الهاء اسر ما تراه 
تكون من الطمام او اسراب 
فتنمت وحلفت له اني قد اکلت ٠‏ فالح علي" فقمت الى داره وجلسنا مساعة 
تنحدث وادا الغلام قد اتی بطبق عليه منديل وفوقه خبز وخل ونقل ۰ فلا 
وضمه بين ابدنا قال : 
وما اتخمب لا یاف ان تكثر القرى 
ولکنسسارجه الکریم خص يب 
اضاحك ضينى قل انزال رطه 
فیخصب عتسيدي والممل” جدبب 


۲٤ 


۳۵ 

م قال ۷ سيدي ستاج ان نمتذر ۰ فالمامه تقول : اذا طرقت شا حضمر واذا 
دعت فلا تدر ٠‏ ولکن الابام طوال ۰ واخذ رغفا وقال : رحم لله المجوز 
با سیدی نانه معسول الحنطة : مختمر العجين » معتدل الملح ء خلنجی! ۲۳ : 
مورد الوجه » علك الضغ » سردم اثهضم ؛ ملائم الجسم ۰ ثم اخد طلف.ه 
هندیاء"۳۱" وقال : اعلم ا سيدي ان الهندیاء انواع اجودها الرقیقه فانها خير 
من غيرها و اصلح لي اصلاح الكبد واسرع ف تمتیح السدد ٠‏ وكثيرا ما سقي 
ماؤها مم الرواند"۳۳* ٭ انظر با سيدي الى عرض ورقها وصفاء خضر ته اہ 
رماع عذوبة طممها ورطویتها وبردها لاسیسا اذا اک فخیر ان و کن سب 
هذا الخل الثقيف ۰ انظر اليه فما معولی ف دفم الصفراء الا عليه ٠‏ ولکسن 
لا" حا اه هدا العلام فاته غلط مند أيام وقدم الى مته شيئا قليل الزج(۳۳) 
فاكلت منه شيئا على اغترار به فما ان حصل منه سير على لسانى حتی طار 
الى حلهي ورأسي ؛ فبادر رعافی وسالت دموعی واتصل بى السمال * وت 
ماما عدة انام ٠‏ 

ثم قال كل منه واحذره ٠‏ فلما هممت بالاكل قال : الست على النية 
ف الحسة ؟ 

قلت : لعلى اختار وما لذلك ٠‏ 





الذي بشبه بمظهره الخلرجي ازهار الخلنج - 
وتغدم مم انواع البقل قبل الطمام . 
بالكمبات الكيرة رعططی مسحوفه بمقادیر قليلة ,شما وهاضما . وهو 
انواع عد بده اشهر ها الصيني 

۲ (المراج ) في نخة الامل وزلزل وهو تحريف . والمرج هو اضافه الماء 
لنحميف حدله . 


۳0 


۳۱ 

قال : اعخلم من الدب اليأس من الرحمة » واشد من الخطيئة المماطله 
بالتوبة ء وشر من اارض التسويف بالحمية ٠‏ وقد قيل ان الشفيم التخلف 
عدو طالب الحاجة » والطبیب ال مهھتجم('۳) رسول ملك الموت » والمريض الخلط 
كدودة القز التى كلما ازدادت نحا ازدادت عن الحياة نمدا ٠‏ 

قلت : با سیدی انا واقه كاره للحميه ٠‏ 

ففال : لعمرى ان الحمية صعبة و تكن افضل الاعال ما اكرهت عليه 
النفوس ٠‏ وفیثاغورس''٭'' بقول : من ساس معدته فد فرب جميم الاعضا؛ 
من الاعتدال » وانت تحكم الصناعة ما كنت اظتك تحتاج الى بعض هدا » 
فانه قبيح بالطبيب ان بری مخلطا ء كما انه قبيح بالفقيه ان مكون فاسقا ۰ 
فاستخر اللہ وامض الءزسة فى الحمية » واظر الى الغفذاء فصوگراته ادا 
استحال فى غد ۽ فا احسن ما قال سقراط (۲۷) وعد اجتاز على کسشاح 
فر اخرج من حش كاحة'*؟"؟ : ا اهل اا هند | الدي كانم تغلفون علبسه 
ابو بكم وتقيمو لحفظه انخز“ن » وكانت شهوانكم تنسےتخدم عقو لكسم 


(1؟) الط لطیب ١‏ لهتحم : النسرع في وصف الملاج اریضه ۰ 

(۳0) فیثاغورس : فبلسوف بوناني توفي نة ۹۰۷ ق.م بؤمن بتناسسسےخ 

(TY‏ اي تامل الغذاء 5يف سيصيم ف بوم غد داخل حونك . و هو هنا بت 
ضیفه على الحمبه وهو على ماندته وبخيفه من الاكثار من الاكل . 

ز(۳۷: سمراط : مبلسوف بوناني من اثيئا وهو استاذ افلاطون . كان بدافع عن 
الفصبلة في حواره مم اهل انینا وبعلم الالبديين طربقة استخراج العرفة . 
اتهم بافساد عفول الشباب وحوكم امام مجلس المدينة وحكم علبه بالموت 
سنة 54 ق.م. محور فلسفته ان هنالك حقائق عقلبة ثابتة بمكن 
لا يختلف باختلاف الا بر اد . 

۵ الکساحه ما کح من الزبالة ونحوها . والكساح عامل الازب ال . 


۳۹ 


۲۲۷ 
اعداده ٠‏ الوم نفوسکم امه منه وطباعکم نافرة عنه ٠‏ وحواسكم مع هذا 
تروم مثل ما کان هدا علیه(۰6۳۹ 
ثم قال : كل وکدبر ہما قد سمعت فان هده النصيحة متلقاة بالتحیه ء 
وهده الوعظه موشحه الحکبه ٠‏ فلما شات بالاکل امك بدي وقال : اسمم 
کلاما ينفعك فا شکوت وءقرب عليك صحتك : اعلم ان مداواة الامراض 
ضبط السفتین والرنق بائيدين واخذ المريض تسه بموجب العقل لا بنواي 
الهوى والجیل : فان العقل تمس من الاغدية اتممها : والهوی يطلب مسن 
الاطعمه اشهاها والذها » وقلا مجتمع ق الئيء النغم و اللذه۲ *۲ ۰ فان انهم 
قلما مكون في الغناء ٭ واللذة قل ما توجد فى الدواء ۰ فاباك ان تتلسدد 
بحلاوة الغذاء فتنفص سرارة الدواء » وانشد بقول : 
فان ال حم سے لو" 
وان الحلو خسن بضر مسر 
فخ د مر ا تصادف مضه فعا 
ولا تع دل الى حلو ضر 
واباك ان كوثر لدة عاحاه غانها على الرء مضرة آجلة لاسيما وانت مرهض وقا. 
امتلات من العناء ٠‏ 
فلت : با سيدي غد انهضم و1 مشته للطعام ٠‏ 
قال : جوع کداب وشهوة كالسراب ٠‏ 
وانشد بقول : 
والهض وم مواقيت مقسدرة 
وکل شىيء ل هح د وميزان 
(5؟) في زلزل وردت المبارة مصطرية . 


(.)) ( اللداذة ) فی زلزل والاحمدية والجلبي . 
۷ 


۳۸ 
فليس يحمدد قبل اللفسح بهران؟؟* 
قلت : فما راك فى انتقدر ؟ 
قال : الرأى التوقف فان الداء الدوي ادخال الام على الطمام!؟؛) 
وهو الذي افتى البربة وقتل السباع ف البر هة" ۰ فان التخمة اذا بقيييت 
اتلفت واذا تحللت ضعفت ٠‏ وبقراطل”!!2 بقول : لا تعتر بامر جرى على غير 
القياس مثل جوع بجده المريض قبل النقاهة ٠‏ 
قلت : با سيدي اما تملم ان القدماء بقولون إن القوة للمريض كالزاد 
للمسافر والمرض كالمايه(10) 1 ولہذا بجی ان لا همل الب امر القوه 
قال : وما علمت ان فقراط قول ان الابدان غر النقة كلما غذوتها 
ردنها شرا ۰ 
( البحران : اصطلاح سی قدیم بقصه يه شیر لعراض الرض او اک سن 
حالة الى اخرى وهو لا بحدث الا جمد انقضاه مرحلة من الرض فهر الفصل 
بين عانن الحالئين ۰ 
(؟1) في هامئن محطوطه الاصل وبخط مغابر السیتان الانیان : 
ثلاث هن من شر الحمام ومدعاة السلیم ال ىالسقنام 
دوام مدامه ودوام وط ولد خال الطعام على الطمام 


(1۳) (الربة )| الاولى بمعنى الخلق وحمعھا برايا . و ( البرية ) الثانية بمعشى 
المحرا ۱و الغلاة الو اسعة وحمعها برنارى . 
الخر افات واقامه على اسا۔ں علص وفال ان سبب الامراض هو تفر 
الاخلاط في الحسم تو في سنه ۱۷۰ قل البلاد 

(۵ ( اي بقطم المرض بالقوة كما بقطم المسافة بالزاد 5 


۳۸ 


لت : صدقت ولکن القدماه با بقولون : سل" مع نہد فر 
شهواته فان الطعام الشهى وان ضر خر من غير الشهی وان تمع ٠‏ 

قال النبخ : هذا صحیح الا ان القدماء ايضا بذکرون ان الا دان 
المملوءة بالفضول تحيل الاغدية وان كانت جيدة الى تطناعها( ٠2”‏ 

قلت : وقد قالوا اضا : الرح العلاج بالدواء ما امكن التدبر بالغذاء ٠‏ 

قال السيخ : الدي اعلم انك رحل محدتك رديئه("21 ۰ واحشاوك ليست 
نقة » ولا آمن عليك ان دنوت من الطمام ان تقم ف بله ! 

قلت : با سبدى انا آكل واستمین بالله ۰ 


قال السيخ : لا حول ولا فوة الا باقه » اذا انقضت المدة كان الحيف فف 
العدة!*!؟ ٠‏ فاضرمت عن كلامه ثم هممت بالااکل ٠‏ فقال النيخ : مهلا مهلا ٠‏ 
اعلم شفاك الله ان صورة العلم عند العقل كصورة الغداء عند .الجسم ء الا.ان 
برداءة المداء نهلك الجسم وط هو واللفس الى اسهل الافلين ٠‏ وتحقيقه 
الملم تصفو النفس وتستصحب معها الجسم الى عليين و مقر ار وحانبين ومقام 
الم" وممدن البهاء والفوز ٠‏ والحكيم بقراط بقول ليس بالخبز بحيى الانسان 
بل مكل كامة طيبة ٠‏ وسقراط قول : ان لجنت ان تاکل فلا تاکل حتسی 
تاکل(۲*۱ . واقلاطون( ۳" بقول : کل لاش لا اعش لا کل فاباك ان تهجم 
(1)) زبادد النغذبة نؤثر في الامراص النانحه عن الافراط تتاول الطمام کالسمنه 
وضمط الدم والسكري وتزيدها مر ضا حنی وان كان الغذاء صحيا و حیدا. 
(۷) في مخطوطة ( الاصل ) : الذی اعلم ان معدتك ردبة » وكذلك في تسس خة 
( الجلبي ) . 
(۸)) متل ممناه انه اذا انتهي النىء» العرر حدث شىء لیس بالحسبان ۰ 
(1)) اي لا ناكل حتی تشمر انك محاحة الى الاكل . 
[۰ ۵) افلادلون : فیلسون ہونانی تلميذ سعراط واستاذ ار سطو م آهتم تجمےع 
الدو له على اساس اشتراکي . 


۹ 


۳ 
على الاکل لکن تان“ وتمهل وکن کالخباط العاره(!*2 الدي بقدار الف مرة 
حتى هطع اللوب(؟') فما ف المجاة خر ۰ وخد بقول الا:وامل : 
قد درك اشانی بعض”"؟ حاحته 
وقد کون ہے الستمحل الزلل 
قلت له : ولم لا آخد بقول الثاني : 
وربمافات قوماجل‌اسرهم 
من التآأني وكان الحرم لو عحلوا 
قال : فادا عزمت على الا کل فصمر اللقم وقطعها بالثنانا وک رها بالانساتب 
واطحنها بالاضراس وقلنها باللسان وایلم سحیقها واعد الى طحن آلاضراس 
جرشها ٠.‏ وقدم البقول على انثرابد » وادا اکفیت بالثراند فلا تعدل 
الى التوامل ٠‏ 
وانشد شول : 
فالنمس راعه ادا رغتھا وادا رة الى قليل تق . 
واياك واللحمان مسقراط يقول : ( لا تحملوا بطو نکم متبرة للحيوان ) ٠‏ 
وجالینوس بقول : ( اجهل الناس من ملا بطنه من كل ما بجده ) ٠‏ واعتمد 
على مقاومة الصفرا» بالاشیاء الحامضة » والبلفم بالطەوم المالحة » والمسوداء 
بالثرايد الدسمه"**) ٠‏ واعلم ان الصفراء کالصبي الصغير ترضيه اللسسرة 
وتسخطه الكلييه ؛ والسوداء كالثور سوه انصبي والمرأة واذا عضب لم 


۱ الفاره : اللحاذق والماهر في صنمته . 

۱( مقطت كلمة ( الثوب ) من زلزل والحلي .. 

(۲) ( حن حاجنه ) في مخطوطتي زلزل والاحمدية . 

)( 0( باخد الإطاء المرب بنظر به الاخلاط الني حناء بها اليونانبون و هي أن حسم 
الانلن بتكون من المرة الصفرۂء والرة السوداء والدم واللعم - 


۳۰ 


بضبط » والبلغم کالسم إن تل وال ل فاقهر البلهم تهرك عدوك واخضع 
للصفراء خضوعك لن فوفك : وسائم الدم مسائتك مسدینك ؛ وجامد 
السوداء محاهدتك عدوك ٠‏ واخصر با سیدی من كثرة الالوان » فان الالوان 
المختلفة الطباع تحار انعدة في هضمها وتمجز القوة عن احالتها ٠‏ ولا تناكل 
ما بکد اسنانك ل مضفه فتمجز معدتك عن هضمه ٠‏ واجعل ذا سيدى ما رد 
الاحشاء اتلاثا : نلڈا طعاما وئلٹا شرايا وثلثا لهسا ٭ واخصر ف الغداء فسا 
يساوي الدنيا التردد الى بت الخلاء ٠‏ وقلل من شرب اماء البارد في نضاعیف 
الغداء ٠‏ وغتب العفل على الهوى فانه قل" من غلب هواه على عقله فلضصم 
مطب : ول" من حرص على النساء فلم فتضح » وفل" من ابتلي بوزراء السوء 
فلم بهلك » وقل" من اکثر من الطعام والشراب فلم ب 

وجمل الشیخ بمر" في ضرب من هذا الفن ليشغلني عن الاکل ٠‏ فنمست 
اطال کلامه وانسم في الهدیان مبداه ارت عن کلامه صفحا واقبلت على 
الاکل فأممنت ل الخل والبقل وهو لا سنزید إداما ولا ستدعي طعاما حتى 
خیتل له اني فد شبعت وتصور اني من الخل والبقل قد قنمت فقال لغلامه : 
ارفم هذا عنا وفرب الشواء منا ٠‏ فقدم الفلام حملا مشويا ٠‏ فمددت يدي 
ی الا کتاف فغال اباك واناه فانها تفیل من اتقلب المفلات ٠‏ فيلت نحو 
الزور فقال لا تتعرض له خانه بطيء الهضم ٠‏ فمدلت الى اتكلى فقال هذه 
معدن البول ومائية اندم ۰ فاومات الى الافخاذ فقال انها مجاورة للممي 
والبراز ٠‏ فاستاذته ف الانه فقال : الله فى نمك فانها وخمه رده تست 
ااسهوة وتحدث الهيضه ۰ فقلت : فعلى ماذا اعتمد ؟ قال على الاطراف من 
العضد فهي انلف ما ف الخروف لاسيما من هذا الرضيع المعلوف ٠‏ فاومات 
الى ادرف لان تب مود بو ٹس و ہد 
اثشرف ‏ وتاخد الیمنی منهما » واليسرى الطف لقربها من القلب والحرارة 
4 ف مت ا ولك اط سنا نتر سم رت نيس 

تاول الطعام او الاکٹار منه . 


۳٢ 


۳۲ 

المر زبةٌ وبعدها عن الز ل والفضلات الرديئة ٠‏ خد ما اعطيتك وتجنب سا 

سواه فاك نودرك ٠‏ 
نم فرك احد الاطراف الات وقال : ماك هده الیسنی فان لامعتساد 
لغلامه : ارفمه عنى على ان تكمفى غائله ونامن رداءته وشته » فللوغ 
الشهوات قرائن مهلکات وعوارضص مولات ؛ کرت اکله قد حرمت اکلات 
فعدم الفلام مضيرة2*'0 بلحم بقر فبدات آکل ٠‏ خقال اعلم وفتك الله ان 
الا کل ستبری» الاملعمة ااه افقه له ولا سمری؛ الا علصمه المخالعة لم ۰ 
وهذهمضرة طحم بر والقدماء هون عنها لمن به ما بك وعن الجمم بين لحم 
المقر و اللین. كما شهون عن الجسم به ومين از رلی(۰۷) وهده والله ممدں 
المماأصل والنٹرس واللقوة والةولنح والعالڈ!**) ٠‏ غالله الله ان تلك الهو 
على الاستضر ار بهده المضيرة ٠‏ نم قال لعلامه : ارفعھاعنا فهى رفعها الخيرة 





9) او لحم دع دسج ری اوہ ھ2 ۰ و فد سے ای 
والمرس ؛ وهو امتماد 0 ا OE‏ سو 
الحاحفل من فل اثناء منافشنه للطبيب بو حنا بن ماصوبه وهم'ا على 


(۸) الغالح : هو شلل احد شفي الندن بسب نزف في احد الاوعية اك عربة 
فى الدماغ . 


النفرس : وسم دا الملرك بحدث ق مفاصل القدم والابهام سب زبادة 
املاح البورات في الدم وتنتج عن الاكثار من اللحوم الحمراء 

اللعوة : شلل احد حاني الوحه فترنخي عفلات الخد والاجفان وبعيل 
الو الج الها كمد ۔ 

الفو لنج : هو الفص المنرامق بالالم الحاد النائج عن تشنح احد الاحناء 
وبحدث فى الكولون او الحالب والکلبه او المرارة > والكلمة من امل 
لائيلي . 


۳۳ 

تا »فاني لا آمن ان بنقاد رمام ا'موى الى مناخ الشهم ۶ فیتم من هده المضيرة 
في امراض صبعة » فرغعت ٠‏ 

وقدمت ارزة بلین قد عملت نحت الحمل فتصورت" انه لا تي؛ برجی 
بمدها فدعت الضرورد الى الم منها ٠‏ فحين رآنی ععنا وعلى !كلها مفلا 
تبي العضب ف وجیه فاوما الى العلام يرقم الطبق قطن الفلام !نه سسندعی 
منه الحلواء فقدم جاما فيه فالوذج*) صنیغ اللون محکم المفد فازداد غضبه 
و کاد نملا الجام تسکاب دموعه و فال اعود نامه من سوء ما جرت 4 الممادير ؛ 
ممرة! "۲ للم واللساں لاسیما ادا اتبعت بالاء البارد ٠‏ فان الامون شلكى 
وجم اساته انی شییه جہربل!') ؛ فقال له : با امير انؤمنین امنتم عن ا 
الارد بعد ارت( ۲ والسکر ۰ فعغال : ۰ و بسك با .حم ربل لو لا ها ۲۱ ردك ! 
واي لدة تقی لان ادا لتم الا نان من الما الارد و الحاوا» ۰ وخالف 
جبرل ف ما وصف » فکان من استانه ما قد عرف ٠‏ وان | ستردكث عن هدا 
الجام بان انمال لا وار اناده على المہحه ۹ تم فلي على ۱1۰ عرمت ۲ 


قلت : على الاكل و الاتكال على اہ ؟ 


فنال : کانك إن تر کن الحلواء الا تنکل على افه ! ثم قا " اعم ان 
الطبیب واسطة بين الہ وا رض ووالوسط فيه ما ف الطر فى »دمه س صعات 


الاوز وبنرك على نار هادنه وسكي لبا حتی بشند فلبلا و.ؤكل سد 
الطمام . والحام هو الاناء الصتوع من الز خاح. . 

روک ای لاون نالف واللسان 

۱۱ جبريل : هو حرائبل نن تحنوع طبب الرشيد والامين والمامون . نال 
مكانه مرموفه عند هم وحمل علی بر وه طالته س مهته ۰ له نہد من 

ا الرطب هو الس في اول نصوجا . 


۱ ہے کے 9“-9صس ۷ 7 
الله تعالى رحمة ومنحة » ومن المر يض سوال ورغة : فمرضه العافيه وداه 
اهداء النصيحة والتوصل الى صلاح كل نمه ٠‏ 


ٹم اشد : 


لو غضبت" روح" على جسمها اصللّح بن الروح والجسم 

كانه من لعلف افکارہ حول س اللحم والعشظشم 
فلا مسيىء ى" الظن وتتبنى ف هذا الفول والفعل الى البخل ذائه لابد من 
النصحة لك ء فلا مغل ذلك عليك ٠‏ فواقه اننى اشتهى كثيرا اللون اللديد 
ولوثره ثم اخاف غائلت» فانمی نمسي عنه ٠‏ وربما غبلتني الشهوة فلا ازال اذكر 
ني بالا لام و الاوجاع واحضر بين بدی آلات الملاج ۰ 

ثم قال لغلامه : ارفم الحلواء وهات ما عندكك ٠‏ فما شککت الا انه جام 
آخر ولون قد تاخر 8 واذا طق خيه كلينا الااضراس ۲۱۳۱ ومکاوی(۷) الطحال 
والراس » والنشاب(۳) : وصنافر السسیل والظصرة۳) وزرافات 


(۳ الکلتان ۰ بلفظ التلنيه ٤‏ 4۱1 من حديد تستعمل للفيض على الاش‌سیاه 
او افنلا عها کالا ضص اس ۰ 

)۹( المكاوي : مفردها مکواه رهي الاله التي تستعصل لكي بعض مراضسع 
الجسم للمعالجة ونكون على اشکال كثيرة . 

() النشاب : مفردها نثابه وتتعمل لتعلیق ؟لاحزاء اراد رفعها اناه 
العمل الحراحي - 

("٦‏ الصنانر ٠‏ معردها صثارة. و هي كالثابة تستممل لتملبق اوعبه الدم 
والبل ( بفتم السين والباء ) : تضخم المروق في ملتحمة المين 
والظفرة : التواه مثلث الشكل من اللنحمة بمتد من زاوبة المين حتى 
العرنیه بل غشاء احمر اللون سببه التعرض للغبار والربح وبفالج 
باستتصاله حراحيا 7 
و فد ذكرها این بطلان هنا لتذكر الماريء بها . 


۳ 


۳۵ 

القوللج"" ؛ وقتاطیر التبول ومازم البواسير ومخرط ا ناخبرا“' ورصاص 
التثقیل(۳) ومتجل الا لیل ومخالب التشمیر ۲۲ ومحك الجرب ومنشار القطم 
و الغدح و .محر فه 4 الاذن و معتص السلم"۱۳ وحشه > ال ی(۲۳) وحمال 
الورك ومفتاح الرحم ونوار اللا" ومكمدة الحشا وقدح الشوصة وذرج 
الکاحل و دست اباضم و مر‌همدان(۲) الراهم ۰ 

فلا ظرت الها تمصت بالا کل وتصورت اللاء والسقم . ففال لي : 
5 سيدي بجی علی الانسان سیر له تعالى ی الصحه ؛ وان اله دوام 
وانشد سول : 

كم اکله دخلت حشا شره فاخرجت روحه من الحند 

لا بارك الله في الطمام اذا كان ملاك الاموس ف المّد 
ثم قال لحلامه : لعمنا من الطعام واعدل نا الى ات والاشسان ٢٢۶۷ء‏ 





(۷) الفولنج : هو التشتج المؤلم في احشاء البطن بوجه عام لاسيما الرارة 
والكلى والكولون والكلمة غر عربية . والغاناطیر هي سوب کو کي 
بدخل في الاطيل وقد عربت الكلمة مؤخرا بكلمة الفسطرۂ 

(۸) الالة الني تستعمل لقطم الزوالد اللحمبة في الانف . 

(15) کله من الر ماس تر بط بالقدم ي حاله کسور الفخد لتمدك العضلات 
المنشنجة ليتسنى ارحاع الكر الى موضعه . 

(۷۰) آله ممدنبة زات مخالب لحب الحفن الى اسغل . 

(۷۱) المهت : انبوب ممدني دقیق بدخل في ال اء الابيض النحمع داخل المین‌وهر 
ما سمى ( الساد ) فیمص السائل وبزول الاد . وتسمی المهلبة 
( قدح المين ) . 

(۷۲) السلع : مفردهة سلمة وهی الورم السليم تحت الحلد . 

۵ خشبة الکنف قربط على الكتفين لنوية كور عظام الكنف ونجسرعا . 

۱( النسا : ( بفتم النون ) هو العصب الوركي ولا نعلم أن ثمة آله لعلاجه . 

(7) المرهمدان : كلمة فارسیه برد بها وعاء المرهم . 

)۷٦(‏ الاشنان ۰ نات له انمصيان دقاف ولا اوراق له يستعمل لضسل الابدى 
والثياب . ۱ 


¥ 
كان ينقد دائما : 
ولف مآربى فكأن اطيبها خبيساث 


ا الحصد نے یٹ أنه مل اس‌مه ادا مدست 





وبدأ الشیخ تعمد تلحديث و تشجم وتکلف للنساط وینصلع » وانند شون. 


هت ° 0 


وتحلدي لشامتن ارمم انی ارب الدهر لا اتضعضم 
حتی كني للحوادث مروة وصفا الساعر كل بوم تصرع 
فقلت با سیدی قد تعلقت ندلك المجون ما دمت على الحمية : فاسالك ان 
تعرفنی متى آخده و کم مقدار ما اتناول منه ؟.فقال : ما هذا حجر بحتاج قبل 
الطحن الى النقر » وات محتاج الى ما نقص شهوتك اكثر مما انت محتتاج 
الى ما بقوي معدتك ٠‏ فاعرض عن هذا وهات حدضي اي شي: تحفظ 
من النوادر ؟ 
قلت : لخبار ابی تژلس ۰ 
قال : ومن الشمر أ 
قلت : قصييدة فى التطفل ٠‏ 
قال : ومن الایات ف الامثال السائرة ؟ 
فلت : قول الشاعر : 
نزورکم لانجازیکم لجفوتكم ان الكريم اذا لم سنزر زارا 
يقرب الشوی دارا وهي نازحه من عالج الشوق لم يستبعد الدارا 
قلت : الطبیخ ٠‏ 


قال : فما الذي قرات ف الطب ؟ 


۳۷ 

قلت : ( تدیر الناعه )!۰*۷ 

قال : فما المنة التی ادتك الى ضعف المعده ؟ 

قال : فاي ی اخرحك من بغداد ؟ 

قلت : كان بها غلاء ولحقني بها ضر 

فاغتاظ و نهض و كان متکنا فحلس ٠‏ وانشلد : 

بذاقضت الايام ما بين اهلمبا 

مصاب قوم عند ضوم فوال د(۱۳ 

قلت با سيدي اذا آیستنی من الدواء افتاذن لی ان امالك عن ي» 
مما احده ؟ 

قال : قل وارجو ان یکون سال مبارکا ۰ 

قلت : ما السبب ف اني لا اقدر عی شرب الشراب ولا لالم مصدني 
فی حال من الاحوال ٠‏ فاعجبه ما سمع من قولي وقال هذه عادة ظرفة ان تكون 
المعدة قو به على لا کل وعن الشراب ضعيفة ٠‏ 





(۷ اي العنابة بالنافهين من الامراض © وهو اسم کناب لحنین بن اسسحاف 
(۷۸) من قصيدة للمننسي اولها : 
عسواذل ذات الخال فی حواسد 
وان ضسحسعم الخ ود مسي ماحد 


۳۸ 
- القسم الثالك ‏ 


في نعت مجلس الشراب واللذة وذکر ما جری 
من المسائل 


فلما آنس الى قولی ضحك واعتقد ان باطن هذا القول مثل ظاهره فقال 

فاحضر الفلام(۲۳۳ طبقا و نقلاا *) وخمرا ۰ فاخذ القدح وغسله وق‌ال 
انظر حسن هذا القدح غانه حصل لی من نهب قصر الامارة ایام الفتنة وکان 
عندي احسن منه » ولقلة الميشه في هذه الشتوة احتحت خبعته ٠‏ ثم قال : 

کا ہت 

و لکن ايام المنمش لابد ان تی ونرد عوضه لاسما وشتاونا كان كير 
الحنا !۲*۲ والطر » ون‌یمنا هذا شدید الاختلاف والتغير واظها ان شاء 
اللہ سنه و ناته !۲ 

ثم ملا قدحه وقال : هذه الخمرة التي كنا زماتا نشتهیها ٠‏ وبقراط بقول 
انها تسكن المطش وتشفی من الم الجوع وفيها عثس منافع : خمس منا 





(سم) النقل ۰ ما کل من الاشباه اللطیفه مع الشراب ؛ وجمعه انقال . 
(A1}‏ ( ذخائر ) فی نسخه الحلبي . 
(۸۲) جمع حنوب رهي الر بح الني تخالف الشمال . 


۳۸ 


۳۱ 

تتعلق بالجسد وخمس بالتفس ٠‏ فاما التي تتعلق بالجسم فانها تجید الهضم 
و در الول و بحسن اللون بو تطیب النکهه و بز ید ی القوه ٭ واما الى تعلق 
بالنفس فانها تسر التفس وتقرب الامل وتشجم القلب وتحسن الخلق وتقاوم 
البخل ٠‏ ثم شرب وقان لملامه : امض الى لمندي ای جار الماصد و ابعه 
ومعه عوده » وجز بصدشن ابی انون الكحال وأبي سالم الجر ا حى . وشل 
زبوكك ۰ فما كافت هنيهة حنى حضر القوم فسلموا فرددنا عليهم السسلام ٠‏ 
وسالوا عني فاخبرهم بحالي ٠‏ ثم بدا القوم بشکون ما بقاسونه من العية 
وتذاكرون ما بقى من الصيدلة ٠‏ فرات قوما قد لاذوا بالادت الا ان السوقه 
عليهم اغلب » فسكتوا ساعة ثم اخنوا في الکلام في مساند . فقال الشسیخ : 
اليوم خمر وغدا لمر* ما فينا اليوم قراءة ولا تدرس لان العلم اندانم 
كد النفوس ..وجالمئوس بقول : ان الملماء محتاجون !نی ان تر کوا التفکر 
وقتا ما لثلا نهك قواهم واجسامهم ٠‏ فان الاجام آله الموی والافعال ٠‏ 

ثم ملا القدح وقال لتلمیده : اعلم ان القدماء قو نون إن العود مبني 
على الطبانم الار بم“ وان الضرب من العني محري مجری البضم مسن 
الفاصد ‏ و الاوتار کالعروق » ووجه المود کالاعصاب ٠‏ فاباك ان تضرب ضر نا 
ثواس في استاذنا جبريل الطبيب8*0) ٠‏ فضرب الفلام واندفع يفني : 


(۸۳) كلمة الشاعر امرىء الفيس عندما بلفه معتل ابيه وهو عاکف على الثر اب 
وااسوداري 

(٥ص۸)‏ خرانیل س بحتیشوع بن حورحس احد الاطاء آلشپورین في صددر 
الدو له الصاسبه ۰ حدم الر شيد رالامين والامون ونال مکانه مر مو فة 
یدهم ول ود طائلة . 


۳ 


سالت اخي ابا بسی وجيريل له الفضسل 
فقل ت الراح تعجيلني فقال كشيرها ول 
فقلت لے فقدرهصاً فقال رات الفلصل 
رخات لبائم الانسا فاريمة هببى الاصل 
فارسصته لارسس ت٤‏ لکل طيصتة رطسسل 
ثم انسط شنی ويقول : 
اعدلا بي عسن دراسات الطل- ول 
وب ہی سی الو الول 
واسقياني على تصاخب اوتسسار 
جرى یهن خصسق الأيبول 
شم جس الاوتار و يك ططسف 
جس قراط نابض .ات الطل 
فطربوا وئر بوا كلهم الا انا ٠‏ فلما آست من الشراب بدات ال فى اک ں 
النفل ٠‏ ففات له : ان اتمم الانتال لى ما هو پا سيدي ؟ 
فقال : ان الخليفه المتوكل!"*2 سال جب بل عن اتمم الانقال فقال له : نقل 
ابي تژاس با امير المؤومنين ٭ 
ففال : وما هو ؟ 


۲۱ التصحیج من نسخة الجلی والاحمدية . 
۸) كلمة ( الخليفة ) موجوده في الاصل وغیر مو جودة في النسخ الاخری . 


0 
۶ 


قال وانشد : ۳۱ 


مالي في الناس كلهم متتل 
فمائني خمر وقلي الضل 


هذا ما قاله جبريل للمتوكل وهو صحیح ما به ما بك . 

قلت : صدقت الا ان هذا بصفه جربل للمتوكل وق مقاصيره اتا 
عشرة الف جارية ٠‏ فانا با سيدي على ما اعتند ف هذا لنقل ؟ أعلى الشےخ 
ابي ابوب الكحال ام على ابي سالم الجرائحي ؟ 

فعاضه هدا القول مني وقال : اليس ذكرت انك طبيب ؟ 

قلت : بلى ٠‏ 

قال : اي ثي» تعانی من اجزاء الطب ؟ 


فلت : الطبا ع 1287 





(۸۸) اي الامراض الباطنية والصحة العامة . 


۱ 


۴۲ 
ب القسم الرابع ب 
في اعتبار الطبائعي بمسائل توضح فضله وتظهر جهله 


قال : اسالك عن مساله ٠‏ 

فكت : افمل ! 

فقال الشیخ وهو نشد : 

اعدني رب من حص وعسي" 

رسب قن الا غلاا 

ومن زلات تسى فاغتمرها 

نم عاد وقال : اسألك عن مساله ۰ 

فلت : افعل ۰ 

قال : لا تظن اني اسالك : لم صارت الحبشه والصقالبة » ويلادمم 
مخنلفه وطبائعهم متضادة شتدي کل منهم بالاغدمة الحارة اللاسه و شر ہون 
الخمور وبتعلتون با لمك والمنبر » ووجب ان يجري الامر فیهم على خلاف 
ذلك التدبير » فهدا مما لا اسالك عنه لانه ممو ال على الجواب : ان الحبشة 
ستعملو نه غذاء" و الصقالية بأخذونه دواء” » لثلا بلزم ان تستممل انت شل 


٤٤ 


ولا اسالك اضا عن الخنزير 2 من اعدل الحيوان وغداژه جب أن 
يكون لعدل النبات وتراه بفتذي اخبث فضلات الانسان ء لان هذا مان 
السطور المأثور ( ٠)“‏ 

ولا اسالك ايضا عن القدماء لم قسموا البلغم من طعومه » ولم جعلوا 
الزجاجی والمسيخ احد لقسامه ولبس له طمم كأحد اصناخه » ولم قالوا اضا 
انه بارد وهو احر مس الدم ف الهضم الثالك ؟ 

ولا اسالك عن الولادة هل هي طبيعية وقد جمعت اجناس الأامراض 
الثلائة:؟4) ام هي ليست بطبيمية وهی اصل الافمال الطبيعية والانسانه ۲ 
لكنى اسالك واقول لك ریما نام الانسان وهو حاقن فرای كانه يبول فلا 
سول واتتبه وقد حفزه البول للخروج فنهض دبال ٠‏ 

فلت : نعم ۰ 

فال : وربما رای الانسان في منامه بجامع فلا يمالك حتى بنزل ویتبه 
وقد اغراغ في ثوبه ٠‏ 

قلت : نعم ۰ 

قال : فما الذي يمنم البول عن الخروج مع حدانه » وسهله الى ان 
ينتبه على كثرته » وبرسل المنى على قلته وبحفزه ف المنام ولم سهله الى 
الانتباه وهما جميعا فضلتان ؟ 


قلت : لا اعلہ* ۰۲ 


(جد) ٠‏ ف الاصل وی زلزل ( الملكور ) والتمحيح من الجلبي ~ 
)۸٩(‏ الاجناس المرضبة الثلانة هي الالم والحمى والتر ف قد تحدث مم الولادة 
الطبيعية ۔ 
(۹۰) هذه الاسئله وضمها ابن بطلان للتحدلق والتعجيز . وان الإجابه عليه ا 
لا نزيد هن تاثر فمل الطبيمة الغرائز الحيوية . 
۳ 


۴۴ 

قال :.غمن لا بتاتی له الكلام في بوله لا هجم على اتقال الناس ویاکلھا ! 
ثم التفت الى الحاضر بن وقال : صدق اله لاا بعلم لان اليطنة تسب 
المطنة فواللہ لو اكل کل ما اکله بقراط لاض حى يعتقد ان القوة العقلية ف 
المعدة ٠‏ ثم قال لي : با مبارك الناصية اذا لم يتشاغل 'لطبيب بمسائل الاطباه 
وتواريخ القدماء والبحث عن غوامض الک البقراطيه وتفاسم السست 
عشربة وعلل البحارين الشمسية والقمر ی4ا ء وعن النماء هل هو من خواص 
الاعضاء المتشابهة الاجزاء ام الآلية ؟ وعن النبض غير التنظم في نيضة واحدة 
و نبضات كثيرة وإلا فبماذا شغل تفه ؟ اباخار المخنثين والممنين وليب 
لحن ابن سریج وترنم معبد(؟'") ونوادر بدعه الكبيرة واهزاج سرررة الراقصة 
وایقاع مزاحم الرقاص ؟ واذا لم برض تسه في كتب النسخ و الدساتير وتحرر 
الادویه على موجب القوانين والا فباي ثي بمتني ؟ امکنابه رقعة تعلق 
الماشق والشوق ووصف القدود والخ‌نود والمیون وکسم الجفون ء 
والحنین والانين وفرقة القرين ولوعه الحزین » وطيب النلاق وشکوی المراق : 
وحلاوة ال صل .ومرارة البين » وما لحق قیسا مم لبنی والمجنون بلیلی وجمیل 
بثینة » قلت ا سيدي لست طبا میا ٠٠‏ قال فاكت ماذ! ؟ قلت انا کحال ٠‏ قال : 

فهدا شيء يتلق بشیخنا اي ابوب . 


)٩۱(‏ البحارين : ومفردها بحرلن وهو لمیر بمرض للمرضی بفتة فهو الفصل 
سن عر ضين مختلفين في ار ضن الواحد 5 وبحدث ف جميع الامراض لاسہما 
الحادة منها . وان ما بذكره عن الشمسبة والقمربة فهو زيادة لضسرض 
النعحبز ۰ 

(۲) ابن سریج معبد اليقطيتي من المغنيين الشهررن بفداد في زمن الرشيد ؛ 
والاسماء الاخرى لفنيات وزاقصات وراقصين ممرو فین في ذلك الوقت . 


ئ 


۴۵ 
في سوال الکحال عما لا بسعه جهله 


فقال لاہی .يوب : اشرب هذا القدح واساله ٠‏ ثم اخذ القدح وتامله 
ورذمه وقال : هذه والله كما قال الشاعر : 
وکان الزجاج قطرة ماه جمدت والمقار شعلة نار 
حات باقه با سيدي عن” صوت استاذنا ابی :اسر ائیل الکحال فأ ندفم وغنی : 
قالوااش تک عنه فقلت لهم 
من ده القتل مك ها الوصب 
حمرتها من دماء من قلست 
والدم في النصل شاهد عح ب 
نم غنى افراح وجعل بقول : 
مريض الجفون بلا عله ومكتحل الطرف لم يكتحل 
شكى حسنه قبح افماله فالقى على وجنتيه الخجل 
فشرب الما کلم دوي تم قال لي ابو ايوب : لو ان رجلا برحٹا'"' 
كحل عين حمارك على غير علم منك فاعماها وادعى ان بها سدة ثم شاريلك على 
برها فكحلها بدرواء عاد برها به اتعرف الدواء اندي غشتی طيقان المي 
ورطوباتها ومنم النظر بها ‏ والدواء الذى ازال عنها الداء في الحال ؟ 


(؟9) رحل من العامة ار المُوعاء . 


قلت :لا 7 


فقال صاحب الدار : با ارمد البصیرة انت اعتقدت انه مسالك عن 
الظفرۃ(*) متی تکون مرضا ومتی ٹکون سببا ء او عن جالینوس لم ذم المين 
الصغيرة وندح الحدقة الضيقة ؟ اللهم غفرا با سيدي ' في اي ثي» افنيت ابام 
الحداثة ۴ انلنك قضيت الزمان في محبة الصبوح والغوق0*'؟ ومعاشرة لاخوان 
وتجديد القیان ومعرفة اساء الخمور وتعديل بابات الطبل وتعيئة المجالس 
واصلاح الشام وتمريم الاترج وحشو النفاح وترتيب الاو تار وشند ازيسرة 
العیدان(۱٩)‏ على مقادير الالحان ؛ واصلاح الطیقات ل تسل لاول وخصصه 
والرمل وخفیفه وائمزج بالوسطی والمبابة والینصر"۳؟ ۰ يا سيدي ما هدا 
واش مما ينعم الطبیب في طبه ولا المريض السکین لي ازاله مرضه ٠‏ 

قلت : ما انا كحال ۰ 


قال : اراك تدعی صناعة وتححد اخرى كافك تہ تقدم عضا وتمد 
اخری ۰۰۰ هات عرفنی اي ثيء انت ؟ 


1۱ مرض ف العين سبق التمر یف 4 . 

)۹٥(‏ الصبوح عو شرف انکر صالخا والقیوق: كرما ماه 

۲( الاز بر 5 ۰ مفردها زار وهر الو قر الدفيق ۱ في العود الذى بمطى اعلی 
الاصوات . 

)٩۷(‏ طقات الصوت وهی اسماء المقامغت التي تحدث تاوتار العود واسطة 
سابع الو سطی او الليابة او اللنعر غفنختلف حدہ الصوت سسب 
بمدها وقربها من صهر العود فتخرج القامات الصونية التي ذكرها . 

)٩۸(‏ المضار؛ هي القصمة او 'الاناء الفخاري ٤‏ تشبیها بمن يعدم اناء الطصام 
على المائدة ثم بر نعه بعد الانتهاه منه ليقدم طماما غه . 


tt 


۴۲ 
في اعتبار الجرائحي بمعرفة التشريح والمنافع 


نم قال لاني سالم : اشرب هدا الدور واساله ٠‏ نم الفت الى الساقى 
وال له : اوله ٠‏ 

ناعطی لابی سالم وقال اشربوا وغنوا : 

جد ما الزن والشبت کاشمات الم والكرب 

قهوة لوانهااتبت ناکت قحطان ف اسب 

فهى تكو کف تساربها دستاات من الدهمب 
وملا الساقي القدح واعطاه له فقال لابي حار : غن” لي صوت استادنا اسی 

كل جر مح ترجی سلامته الا" و_ؤادا دهنه عناها 

تسل" حدى كلئسا أن سمت من مطضم رقه ادها 
ثم ملژوا الاقداح وشر بوا ثم غنى : 

تاوهي من جسدي کله فصل مني مفصلا ممصلا 

ارى المعافى بعذل الميتلى با رب ذا الماذل ما بتلی 
واوما الي" .وقال : بحتاج الجرانحي ان بكون عالا بالتشربح ومنافع الاعضاء 
ومواضمها لتحتنب عتد فتح المواد قطم الاعصاب واطراف المفضل والاومار 
والالاف ۰ ثم قال : كيف معرفتك بالتشربح ؟ 


۷ 


۴۸ 
قلت : على غابه الکمال : 


قال : کم هي الياف الضع ؟ 

قلت : ثلائه ٠‏ 

تال : وما هي ؟ 

قلت : واحد موضوع طولا به تجذب العذاء وآخر يمضي عرضا به 
تمسك الغذاء وخر راربا به تدفم الغذاء ٠‏ 

قال : فان قال قال : بل الدفم با موضوع عرضا واللمك بالموضوع طولا 
والجذب بال مامي واربا بماذا تحيبه ؟ اترى هدا مما نقوم لك عليه برهان لو 
نظھر لك صحته من العقل والتاثر ؟ 


قلت : لا ۰ 
عن هذه المسائل ٠‏ 


ثم قال ابو سالم : احسب افك اعتقدت اتی اسألك عن 0+02 
المدورة في المفاصل النحر که لم لا تلتحم بسرعه » وعن عة الضرس النابت ل 
سن الشيخوخه » وعن المرق ف له بين للاناث والدکور ع هنده مسال 
من هذه الصناعة على تدویر العمامة وتحررو الشانور ۳" وسعة الدراعه۱3) 
وعظم افخاتم والفشر(۲) عند العلمة اذا غاب الفضلاء » وقول السوقة : 
اليها النوب السابري وهو ثوب رقيق جدا . 
)١..(‏ الثراعة : لباس يكون مفتوحا من الامام في اعلى الصدر وله 'زرار وعرى 
بزرر بها وهي لاس الناس على مخنلف طمانهم وتصلم من الصوف غالا 
( رأجع المحم الفصل ناسماء الاس عند العر ب ۳ لدوزی ) ۰ 
(۱۰۱) الغشر : الكذب والمجالمة في القول . 


{A 


۳۹ 
اذا كان الکتاب بيده » وفتل شاربه وامال راسه ولوما بيده عند فراءته. 
فمن الحواريون ف لقامة الوتی وابراء الزمضی ؟ ومن قراط ف طبه ۲ 
وارشیدس(۱۲) ني حيله ؟ بواقلیدس(۲۲) قي هندسته ۲ واذا فاتحته بالعطم 
وجدته عاریا مما انتحله » عاطلا مما تحلی به واتمی اليه وعول في المیٹسےة 
عله ٠‏ فهو كما قال الشاع : 
فاذا سساجلته في علمه قال علمی با خليلى ف سفط 
ف کراریس جياد احکمت وبخط لو تراه هاي خط 
فاذا قلت له هات اذا حك لحه جميعا وامتخط 
واذا ما قال شا فترى ان ما فاه به فهو الغل ط(4'١).‏ 


لاسييما الواحد منهم اذا شد العضد وغصد ومسح الیل و کحل ور 
الى القارورة وحرك راسه فقد وفی الصناعة حقها وعرف علمها وعملها » وقال 
لقد احكمتها والصواب التشاغل بعلم غيرها ء وبنسی قول بقراط ( العسسر 
قصير والصناعه طول ) هذا والساعات طائرة و الحر کات دائمه والفرص روق 
تأتلق » والاوطار في الايام تجتمم و تفترق ؛ والتفوس على قوانینها دوب 
وتحترق ۰ فان اتفق لهذا الجاهل ان بحضر هم طبیب قد اسهر ليله وكا 
قسه فيما یحتاج اليه في مناظركه لم حصل منه علی اکثر من الهارة والمكابرة 
والاعتضاد عليه .بالنساء والعامه والشفاعة الى ار ض برقاع الاصدقاء الى ان 


(۱.۲) ارشميدس : فيزبائي ومخترع اغربقي صاحب القاعدة المروفة باسمه 
( قاعدة ارشمیدس ) للاحسام المممورة بالسوائل . واشتهر بحوئه في 
هندسة الدائرة . 
مشهورة له ثلاث مثرة عفاله ق الهندسة ئللت حتی هصر متاخر ھسی 
الاساس في دراسة مبادیء الهندسة . 

۲۱ اختلاف في بعض هله الابیات قي جميع سمخ التحميق وقد اشنا ما 
رآناه عوانا 8 


۹ 


۰ ۵ 
تصرف ذلك الطبيب ثم لابزال معه في طبه ماضیا على سننه الى أن بلست 
اثرعی على تربته فاذا سئل عنه بعد موته قال ما كان يمكن ان بمیش لان امرض 
كان مهلكا والنوة ساقطة » وما على الطبيب الا الاجتهاد وليس فى قوة 
المناعة شفاء كل مريض ٠‏ ولو كان كل هريض اذا استطب برأ لا مات احد 
ولكن الاجال مقسومة فما الحيلة ولا حيلة في المون .ولا فدرة لا أن ر لف 
نی الاجل ۰ ولعمري انه كان وان حثر"| ویمز على“ واه فقده » ولكن الانبياء 
ماتوا وما سقى احد ٭ وبخرج لهم فی فتلوى احمد بن حتبل وستطرد بمخالفه 
المريض وغلط الطبيب الاول ء فان سثل عما تجدد له تنهد وانشد : 
اخنی عليه الذی اخنی على لیر 

القبر ء ويرى انه حل" العصابة من لحيته ونزع بد الفاسل من يده وجےذب 

ثم قال لی : مالی لراك مطرقا ملیا ؟ 

فلت : لانی لست جرائحيا ! 

فاغتاظ من ننقلى في الصنائم وقال : اظنك من بقية قوم موسی ذه سے 
لا صبرون على طمام واحد | 

قلت : صدقت سيدى » عادتی اغتدی ثلاث دفعات ف الوم 

قال : دع هلدا عنك فما هدا اردت ٠‏ هات عرفنی اي ٹیء انت ؟ 

قلت : فاصد ٠‏ 





۱ الشمر نامه » وصدر اليت هو : ( اضحت خلاء واضص اهلها 
احتملو! ) . 


۵۱ 
امتحان الفاصه فى ما بناج ۱ فته من الا 
ف في ما بحتاج الى معر فته من 


لصاح الدار : با استاد اسالك ان تنوب عنى يې مساءلته وانا اعوضك عن 
ذلك بان اغني لك في شمر شاجی لا اهندت جاريتها المتوکل بوم فصاده ٠‏ 

قال : افعل : فائدفم الغلام وغنی : 

فصدت عرقا تبتعي صحه المسك الله به العافيه 

فاشرب بهذا الکاس يا سيدي مستتما من هذه الجارية 

واجمل لمن اهداكهما زورة تحظی بها في الليلة الالية 
فصاح وطرب وشرب ثم ملأوا الاقداح فعنی : 

ومح الطیب الذي جست یدام يدك 

ما كان اخسره فمابه اعتمدك 

لو أنالحاله كانت مساض هه 
فصاح وطرب وشرںب وملاوا الاقداح فلا شر نوا i dF‏ ا'حماعه عمال الشیخ: 
كان لملوك الو نان عادة وذلك انهم لا بعلمون صناعه لانسان الا بعد تأمل 
مولده لان المطبوع ف كل امرء هو الذي کون دلیل الثي» قوب في مولده » 
والذين لا مولد لهم يدخلو نهم الى بيت فيه صور الصنائع فما تحركت اليه 
طاعهم ومالت نحوه قو سهم واشرابت اليه قلو بهم اخنوهم بتملمه لقولهم : 


0١ 


۵ ۲ 

( وكل لمر» یصبو الى ما مجانس ) ۰ وجالینوس استدل على هبة الصبي 
من لمه مع اقرانه نی اللمب ؛ وهل وران یکون ملکا ایهم لو خادءا لهم : 
فان الشخص تو هه فى ذلك الوقت بحس اثفال عليه في طاعه اذا 
كانت الرؤية معمورة بالطباع الحيواني ٠‏ ولا فسد هذا النظام صار كل عطار 
تصدى لنظر بالموثر ر" والكلام على الطبائم وتنفيق ما كسده عنده من 
الحوائج ولاسيما اذا اضاف الى طبه ترطاسا فيه نشادر وخضصاب وغسول 
وكليكان"٠٠‏ وحب العروسر2240 ٠‏ وان شمثا» تحلف لسكينة بالمعسحف 
ان ليس في العالم احسن من طبه ۰ نوهو مم هنذا رسا طبخ ماء الشمیر ولتک. 
على تفخ اقدخان » ولا بعلم المسكين ان الفاصد يحتاج الى ان يعني بعينيتف» 
سدلومه الاکحال الجالية وشرب الحبوب المنقية ٠‏ تاللہ انتى ما اعلم مسن" 
المرحوم : آلفاصد المدفوع الى ما ليس من عمله ام المفصود الذي بوقم بده 
بيده فیتحکم ف عرقه بوعضدہ ؟ 

تم قال لی : اسالك ؟ 

قلت : سل عما بدا لك ۰ 


ال : لا تظن اني اسأنك عن العلة التي من اجلها صار بعض المسروق 
فصد فلولا ویمشها عر فا وبمضها ور ما۳" فذلك معروىف ٠‏ ولا اسالث 
ابضا لم صارت منفعة فصد الاسیلم(۱) في بعض الامراض اكشر من 
الباسلییق('۱۹) وهو طرفه وشمة منه » ولا عن الشروط اتی تارم الفامسد 


۱۱ وعفردھا تارورة وهي القنينة التي بؤخد نيها بول المر يض الى الطبيب 
لبنظر فيه وشخص الرض بحسب ما براه من تفر في اللون او الرائحة 
ار الكمبة او وجود الرواسب فيه او الدم او غير ذلك 

۱۷ نات عشي طبي . 

۷ وهو الکبابة نوع من الاناز بر . 

۵ اي ماللا ؛ ولا بکون الفصد الا طولا .. 

۱۱۰۱ وريد بين الخنمر والنصر . 

۱ وريد في نیة الرنق ْله ان بكرن الفصد افيه . 


اف 


۵۴۳ 

با نود سرت ہی التى حصلت محر فتها بالقلللاس 
والعروق اتی عرعت تحر به وا ای ادر کت عای جهه ؛وحي ي ا نام فاك 
مما بعرخه فار سس ء ولا سالك عن عرق الحممه اہن يطلب ى 
الصان وعرق الافوخ ابن نوجد فى الرج جال » ولا اسانك عن اندم الاحسر 
الدی اذا طرح عليه الماء سود » والاشود احمر" » بل اسالك عن العله الى 
من اجلها نکره الاستفراغ بالعصد ل امتلاء القمر والدم من استهلاله السی 
اندلره( ۱۱۳‏ ابدان الحیوان اغزر من فی زمان محاقه ء اتعلم ذلك ؟ 

فلت : لا ء 

قال : لفتعرف الفوائد الثلاث فى عد المضد قبل المصاد ؟ 

قلت : لا ۰ 

قان : الا تعرف اول من نه على انفصاد اختباره مدنواه المرضى ؟ 

كلت : لا ۰ 

قال : فائت من عمرك تنتهك اعراض الموائد وتحيب الناس الا کل ؛ 
المامه ان فلانا ععد حبدا ویده خفبتة » والواحد منک لا بعلم أنه ان فر ب 
شربانا نزف الدم الذي تبعه الوت وان ضرب عصبا افطل الحركة والحسس 
۲۱ کلمه س اصل فارسى بمعنی الستشفی نکرن من مفطمين ( يمار ) 

الكو م - 
۲۱ متس هذه !۲ سئله تعحیر به ولا علاقة ليا بالطب ۰ واستهلال المم-مے 

وانداره بمعنى ظهورء هلالا وبدرا . 
۱ ۱) بحري العصد على الاوردهة لاخراح الدم لنخفیف الامنلاء ( اى ضغط 

البضم فیسمی بالمرق الزوال . 

عم 


۵۴ 
وشنج اليد ٠‏ وان ضرب عضلة جذب الواد الخبيثة الى المضو*"؛ ٠‏ بطلت 
وا هذه الصناعة وصار الحذق ف القصد مسك العفند وغوص الشسسد 
وعصر المروق حتی هراق الدم وعص" العصایة'''') وتربيع الرفادة ورك 
الميضم تحت العمامة فما بعر فون غير اهراق الدماء واخذ الکراء(۱۱۲) ٠‏ فلو 
ان انسانا ضاعت حمارته او وقمت عمامته(۱۳) لا لشرتم عليه الا بنفص ده 
واهراق دمه ٠‏ 

7 ثم قال لي : ب ياي وی ا ا وس 
ابن الدورات والشفرات والزویات والحریات وان فاس الحبهة وصتارة 
الصدغ ٠"‏ ۰ واين الدوا» القاطع للدم ؟ 

قلت : ما معي من هذا كله ثي» ۰ 

قال : فار نى لطف اناملك ٠‏ 

خلما اخرجت بدي قال : ما هذه انامل تصلح لجس العروق : ولا هذا 
ز ند بدح جواب هذه السائل ۰ 

فلت : لست فاصدا ! 

قال : فانت ماذا ؟ 

قلت : صيدلاني ٠‏ 


)۱١٥١(‏ الاوردة فقط هي التي تفصد فاذا وقع الفصد على شر بان مايه بودي 
الى نز نف قوي واذا وقع على عصب ادى الى شلل الحركة والحس . اما 
حر ح المضله فيودي الى تلوئها . 

)١١1(‏ عند الفصد بربط المشد بعصا* في اعلى ار فق حنی قتضخم الصررق 
التي براد فصدها ثم توضع رفادة من فان يمو هم العف : 

)11¥( حاء في هام مخطوطة الاصل بخط مغابر. الميتان الاتبان ٠‏ 7 
وفامد صضہمه مشر ع كانما حماء الى حرب 
فصد بلا نفع فما حاصل فردم بخرج من لقب 

۸۱ في زلزل ( دراعته ) وق الجلمي ( درحته ) . 

)١19(‏ الات تعمل للعصد منها"لباضم ( مفردها بضع ) الدوره رک 
بوذات الزاوبه والتي بشكل الحربة أو الفاس والصسارة التي طسق 
بها المرق . 


و 


00 


في اعتبار الصيادلة بمعر فة العقاقر والادوية 


قال : هذا بلزم شیخنا ابا موسى ٠‏ 
فقال لابى موسى : اشرب هذا الفدح واساله ٠‏ فملاوا الاعداح ورفم 
ابو موسى قدحه وقال : ما احسن ما قال فيها ابن المتز : 
وراح من الشمس مخلوقه بدت لك ف قدح من نهار 
هواء ولكنه راكد" وماء ولكئ »غير جار 
ثم التفت الى الغلام بوفال : باللہ غن؟ صوت استاذنا احمد بن قرابة ٠‏ 
نا لممت باصحابي وقد هجموا 
نشت وسط رجال القوم عطارا 
فقلت : من دا الحشاواتهمت له 
قالوا الحبيب الدی تهمواه فد زارا 
فلما ثربوا قال ابی موسى : لست اسالك عن الادوية انتی تستعمل 
لوقتها والتي تستعمل لشهرها والتی بژمن استبقاؤها وان تقادم عهدها لان 
هذا معروف » ولا اسالك عن الدواء الله(“ الذي اذا طرح على الخل 
حلا ٠‏ ولا عن الدواء الذي اذا طرح على الحلو جمض ؛ ولا عن التنيء 
(۱۲۰) التفه ( فح الناء وكر الفاء ) هو الدي لا طعم له . 


وف 


الياس الدی اذا لقی عليه ال و0۳2 اماعها » ولا عن ا لالم الذي اذا طرح 
عليه الماء جمد ؛ فذاك معروف ٠‏ بل اسالك عن الحجر الذي اذا ادني الى 
ضوہ السراج ضمحل » وعن البلور القبرية وعن الستباذخ2!"7 المميني 
والاذج(۲۱۳ الهندي والنوتیا الحجري ؛ وعن منابت المقاقير بحسب 
فصول الزمان افتمرف ذلك ؟ 

قلت : لا ۰ 

قال : افتعرف الحنظل ؟ 

ظت : نعم ۰ 

قال : افتعرف الاتثى من الذکر ؟ 

قلت : لا ۰ 

قال : افتمرف ما منه دواء نافع فتآخده وما منه سم قاتل فتطرحه ؟ 

قلت : لا ۰ 

قال : لفتعرف الاسفنج لیس البحري ولکن النباتي ؟ 

فلت : لا ۰ 

قال : افتعلم متی بوخد زبل الذلب وبعر الضب ؟ 

قلت : لا ۰ 

قال : افتمرف الثي» الذي تغير الطبيمة طعمه وتبقي عليه لونه » والشي» 
الذي تغير لونه وتبقي طعمه ‏ والثيء الذي تثير طسه ولونه بالضد ۴ ٠‏ 

قلت : لا ۰ 
(۱۲۱) الربوب : جمع رب ( فضم الراء) وهو العقود او المستحلب . 


۲۱ الناذج ٠‏ حجر بركاني . 
۲۱ الساذح : سات شه الناردن . 


51 


قال : افتعرف الححر الذي براء النانلر ایض فاذا ادام النظر فه رآء 
احمر » ف ذا !دامه حدا رآه ننفحتا ء فان زاد النظر رآه اسود مظلما ؟ 

قلت : لا ٠‏ 

قال : افتعرف الدواء الط الدي بحد اللسان منه حلاوة ومسرارة 
وحموضة وملوحة معا ؟ 

قلت : لا . 

قال الشیخ : با برو صنمي ما هذه من مقاماتك ٠‏ هده من 
مقامات دسقور شن(۱۳) الذى قد بدلا منه بقطاعی الشوك وباعسه 
الفودنج!!؟١)‏ وها انتم تلعبون بمهج الناس وتعز" على هده الصناعه له 
الواصف لها وعدم المارف :بھا فتحامی التحار جلب العقار » ونقينا من صناعه 
الميدلة على و01 المصعمة والصواني المزوقة والدكاكين المزخرفة 
والالواح ال رندجة(*۲) والموازين والکایل والمصافی والطباشير ٠‏ وصارت 
العناءة كلها بالحناء الحد وماء الورد الطب والخضاب الحلك والغسول 
الاحمر ءالقلي والنوشادر والحارود(۱۳۱) ودخنة مرم ؛ وان تقول شسعثاء 


)۲( اليبروح بات ذو اوراق عر نضة وثمار عطر نه حر بفة الطمم ) و'هو امل 
اللعاح البري رمنه شکل شه صوره اسان ضمي الببردح الصنمی ۔ 

۱ دسقورندس : طبيب اعربغی ظهر في الفترة بين ابغراط وجالبنسو۔ں 
واشتهر بابحا ه عن الادوحة الفرادة والاعشاب الطبية وكتب فيها کتاب.ا 
مهما ظل مر جما للاطباء رمنا طویلا . وبغول هنا انه يقل دیسفورندس 
بقاطم الشوك ای بدل الجواهر #الاحجار . 

۵ نات رخبص من نوع اللبلاب . 

(۷) البراني ( معردها برینه ) وهي وعاء من الفخار ضبق الحلق ؛ ولا نرال 
الطمه مستممله حالیا في الوصل ۰ 

۸۷ اي الصقلبة » والرندة کلمة فارسية عربت فاضيف حرف الجبم في 
آخرها ؛ وهی الاداة التي تصقل بها . 

)۱۲٩(‏ الحارود : هو القندس وهو حیوان بیش في الماء لبتغذی على الامسماله 
ثم باوی ليلا الى الياية لبنام ویمود صباحا الى الماء . ویو خذ منه مادة 
صفراء راننجية القوام تنجمع في كيبي صفیر بقع في مو خرة الحیسسوان 
تدعی ( حند بادستر ) وستقد القدماء ان لهده الادة نو اند طبية . 


۷ 


04 
المات‌که ما ل الدنا مثل دخنه ابى الحسين العطار ٠‏ وسول عساء القايله : 


ومن ابن مثل قشوته ۴ وقول سكيدة الاسطه : ان عنده دهن العافه شىء 
ما في الدنيا مثله : وتحلی ان ما زل العالم ملل حوافحه لاسي" ادا قالت له 
كم من خمس دراهم فتار فيمطيها بويزيدها ويحلف انه لا بأخذ شنه منها 
وبرسلها وعد جعلها شبكة من شباك المميشة فلا ینمی حمام ولا مجلس صاصر 
ولا سوق غزل ولا دكان قطان الا والحديث كله ف صعه اہی الحسين العطار ٠‏ 

فلما استوفى كلامه عجزت عن الجواب ورایت ان مسالته من الصواب ۰ 
فعلت با سیدی : الحكماء بقولون ان لكل فضل زكاة فزكاة المال المدقة 
عنى الفقير الحتاج » وزكاة القوة المدافعة عن الضعيف الظنوم ٠‏ وزکاه 
البلاغه القيام بحجه من عجز عن -ححته » وزكاة الجاه ان بعين به من لا حاء 
له » وزكاة العلم التعليم لمن قصر علمه ٠‏ واذا وجب على ا ال زكاة.وهصسو 
بنقصه الااتماق فهي اوجب على العلم الذي بزيده الاتماق ٠‏ وقد قل : العملم 
كالشعر كلما حلقته كان اقوى نمائه فان لم تحلقه فان له مقدلر؛ محدودا ان 
فص" عاد اليه وان ترك لم ود عليه ٠‏ فهل لك ان تعرفنی جواب مده 
السائل ؟ 

قال الشیخ امن یملم الحكية طلابھا كالذي مم الظمآن الماء السارد 
العدب : ومن بعرضی الحكمة على غير طلابها كالذي مرض على الرمان الا 
الحار الالح ٠‏ وانا ار فك جواب هذه السائل بعد ان تمرفني اي ثيء تنتحل 
من انصنائم ۰ فباقه اننی اورد عليك کلاما کالوشی الحب وك والذهمب 
المسبوك . 

قلت : انا رجل جلت بكتب الى اهل هده البلدة ٠‏ 

قال : انت من طب الرقاع والرسائل ! والتفت الى الق م وقال : مدا 
مثل فتانا ! 


OA 


۵ ٩ 
ف سره الاطاء و تادر هم علی ار فسی‎ 

فلت : ومن هو ؟ 

قال : فتى حدث شا عندنا سرف بخلروف اہی الوفاء » امسى في بعض 
الليالي معافی واصبح يدعي انه حکیم : 

8م الملل قهمرا 

١ كت‎ 

اعاد نا اه واباکم من سوه ما ا ا سے 
الدمست (۱۳۱) القلم والقصب الذهب والخواتيم الشب والفیروزج » ومم 
هذا و الله انی ار حمه » وحسبك من حادث بامرء تری حاسدیه له راحمینا : 
لان هدا اللباس يبعضه الى الناس ويحملهم على غيبته حتی بتکلموا یه ہما 
انا اعلف انه لا تجاسر عليه ولا تمد بده اله ولکنه لا يرضى لتفية ان کون 
مثلنا فحن الأطباء الذین رضينا من الثياب ما تاب مناب الرش المطائر » ومن 
الشماشك(۲۳) ما ناب للحيوان مناب الحافر » هذا اتمم وذاك اطيب ٠‏ ولكن 





۱ في هذبن الببتين من الشعر اضطراب في الوزن واختلاف في اللفظ في 
جميع النسخ الخطبة وند احرينا التصحيم حسما بقتضيه الوزن 
والعنی . 

۱۳۷۱ التسماشك مه زا وک یا حذاء برتد به ۳ و ذكره 
ابن ابي اصیبعة وسماه نملك وقال أن الطبيب نجم الدين ابا الفضوح 
او الفتوح فيه شعرا يدم اللمثشك وصائمه فعال ٠‏ 
انك ما بي من اسن و صسسابه وما فد لغيت فى دمشەق من الدل 
وقد کان‌نر جلي لمشك فخاننی ‏ عليه زمان لیس يحمد في فمل 


2 


۳ 
اللمب الى آخره ا سیدی هده عادة القدماء وزهاد الاطا» ؛ وکل مالا شه 


اربابه مسرهوق ۰ ونحن اعزك اللہ اصحاب ثروة وعافية ما علينا من غيرنا مولکن 
اذا رای البائس الفقير طبيبا كانه وزير فکیف بتجاسر عليه ان يمد بده اليه 
او يجسر بريه قله وحوظه وبرازه ؟ وهو بعد صي حدث ما بحسن يناري 
عيشه ٠‏ وسن المعلوم ان ذ۹ العقل لا تبطره منزلة اصابها وان عظم امره كالجبل 
الذي لا بتزازل وان اشئدت به الریح ٠‏ والسخيف تبطره ادنی منزلة 
کالحشیش الدي بحر که ادنی رح ٠‏ فان الادب يدهي عن العاقل السسخيف 
ويزيد الاحمق سكرا » کالنهار يزيد كل ذي بصر بصرا ويزيد الخفاش عمی ۰ 

باقه انني اعجب اذا قالوا ان فلانا قد صار طبيبا وكنت اعهده تما فلس 
ترعرع ماشى كسير وعتوبر؛"23 فشهد له بالجندبة والر كوب والغروسسيه 
الی ان مضی على ذلك برهة فنا الست ثی؛ خی تصدر ممامة وصقل 
اطرافه وقص اتلعاره ووسم اكمامه والتحق بالرؤساء واتمی الى خدمة الاو لیا 
وابتدا تعلم ویکتب وبقرا ويشاور باخبار الاطباء ٠‏ وعدي به بوما وقد 
حکی لبعض الرؤساء حکابه اساء فيها الرؤيه فقال ان بعض سراري المنوك 
شكت الى جبریل الطبیب"*۲۳ بخرا كان لمولاها » وان جبرىل اشار عليه ا 
ان تأمر الخیاطین ان شتقوا دروز ثابها وسلووها مسكا حنی اذا ضاجمها 
مولاها تعمد ان شم الدروز ۰ فكانت اذا قومت عليها الرائحة تواصل شم 
الدروز وتجمع سر الواحد والائنین والثلاثه وتشمها ٠‏ فا ندفع اسار 
بضحکون من مخاطته لصاحب المجلس بهذا ومن اك المسكين لا بعلم ان التاء 





۵ گان الاطياء ساقا بدرسون الکتب الطیه وندریون عنی الاطا: 
الممروفين . عب ان الدجالين منهم انتحلوا مهنه الاطباء وتزیوا بز هم 
فكانوا بخدعون سطاء الناس وکل من هب ودب . والثل هنا نشال 
| بصيغة التصمر ) كنابة عن غوفساء الئاس فیضسال ( کسیر وعويسر 
وکل یر خم ) . 

(Tt)‏ كلمة ( الطبيب ) اضيفت من لخة الاصل وهي غر موجودة في اللسح 
الثلاث الاخری وجبریل هو جبرائیل بن بختيشوع ؛ والبخر هو الرالحنة 
الكريهة في الفم 


ف الفعل الضارع تملح الم کة الغائية والمذكر الحاض ”7 . وثان ما بين 
هده الحكايه وین ما جرى بين حنين بن لسسحاق7١21‏ والقاسم بن عبداقه وزو 
العتضد الله ؛ وذفك ان القاسم بلمه ان ابا يعقوب اسحاق قد شرب دواه" 
مهلا غاحب مداعته و کان صدقا له فکتب اله شعرا : 
اسن لي كيف أصسبحت مم لحسال 
وكم سارت بنك الناةه نحو الام م 


شير كلت مس سرورا رخی الخ الل والسال 
فاجلالك اتسانيه باغابةآمالي 
و ما اعد شهه الکن سعض ظر اف الالاه و کان فد اتمده صاحيه فى جش ۰ 
فلما عاد ساله عن الوقعة على جهه المداعبة فقال : التقت ال'نان فى موضسع 
کرحبه الارمتان۱۳۱) فلو الفي مبضم لا وقم الا على مَغال ۶'۴ فما کان الا 
بمقدلر عشر نبضات حتی بحر نا اعداء‌نا بحرانا مهلکا(۱۳۳) وعدنا في صحه 





(۰ اي قوله ۰ تشم الدرز وتجمم الدرز تقال للمونت الفانب أي هي تشم 
نوا ی ی ای انت تشم ... فاللفط واحد لا تفم 
۱ سین س اسحاف المنادى : طبيب ومتر جم من الحره في زمن الحلیفیه 
التو كل العبامی تر حم الكتب الیونانیاه واسر یاه الى العربه والف ي 
الطب كنا كثيرة في لاعذبه وتدبیر الناتهين وغیر ذلك . 

(۱۳۷) المار-تان كلمه مخفعه عن السیماررستان و هي الستشمی وقد سق 
التعريف بها . 

۸۱) القیفال هو عظم مز خر الراس - 

(۱۳۹) البحران سبق التمریف به وهو لفیر اعراض الرض «شکل سریع . ويقول 
هنا اننا دفمناهم الى حالة الهلاك . وبلاحظ ان الاصطلاحات كلها ماخوذة 
من امطلاحات الطب والر ضص ۰ ۱ 


۱ 


نم فال الشیخ : بعز علي والله هل الاطباء ء مات الناس وباد جهایذ: 
الصنائع ووهى کاهلها وانکسر فقارها فلا ثفر للحكمة الا وهو مستباح 
ولا جاب للفضل الا وهو متالم فالمصيبة عامة والعزاه خاص لان السسریض 
مستفیث والطبيب عاجز ونه وین مداواته سحاب ساتر ومانم ؛ وهدا عبان 
سني عن البرهان ٠‏ 

نم ملاوا الارطال واستدعی ابو سالم کاسا كبيرا فالا ملاها رفعها بيده 
وقال : ما احسن قول اہی تراس : 

في کووس کانمن جوم داثرات ؛ بروجهاابدينا 

طالعات مع السفاة علینا فادا ما تمرين رین فينا 
نم قال لابى جابر : غن* با ولدي احد اصواتي ٠‏ فاندقم بغي : 

عن الزمان اصاتا فلا قلرت 

وعدبت بعذاب الهجر الوانا 
فد كنت اشغق من دمسي على بصري 
فالیوم كل زی( بعدكم همان 
فطربوا وشربوا واقترح صاحب الدار على الصبي فغناه . 
لهسي ال حيحة والمريض الماند 
والله لو فْسّت" القلوب كقلبها 
مارق للولد الضعيف الوالد 
فشرب الجماعه وحیّا بعضهم بعضا واکٹروا من الثناء على صاحب الدعود ٠‏ 
فلما سكتوا قلت با سيدى من هذ! الطبيب الذي هذه صفاته ؟ مضحك وفال : 
صبي كنت اعرفه سداد وهو اذا مضی النهار ناب عنده مناب الماء الم بر ٠‏ 
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واليوم هد تعلم يأكل الباقلاء للش والباذنجان القمسم" * فهو كال 
قال الاول : 
كان الى لم سر بوما اذا اكتسى 
ولم يسك صطوركا اذا ما تمسولا 
ولم بك فى بو اذا بات نله 
ناغي غزالا فاتر الطرف اکحلا 
غير انه دخل فم ما لیس من عمله وتصندر لقحد ليس من اهله : والنممة نافرة 
عله »ار ناسة غرسة منه » وانشد يول : 
نعمه الله لا تماب ولکكن ريما استقحت على اقوام 
واحتملته ظنا بان الزمان بصلحه فوجدته توصل الى التکسب بكل وجه 
ويتحيل في جدب الدرهم بکل ضرب » وهو مم الجند في فن ومع التجار لي 
فن » مصف للثسان اون للفم » .وللنساء دواء الشحم وللمشایخ حلاء 
العين » وللمجائز خضاب الشعر » فهو تارة يتطبب وتارة تنجم وتارة بدلل 
ويسمسر ٠‏ واذا دخل في شي» بر.بط بويحل ويحسن اتبحث وادعى انه عبدالله 
ابن هلال ٠‏ وهو مم هدا بتجر بالاکمان وستممل التوايبت ويكري یساب 
الجنائز ويرايي النوائح ويغمز على اصحاب الوارث ٠‏ واذا دخل لقوم دارا 





(.16) عرف الباذنجان في المصر المبامی » وهر ف اليقطين قبل ذلك بمدة 
طوبلة اما نقبة الخضراوات المطبوخة فلم تمرف الا بمد حقة طويلة ؛ 
ودخلت البعلاطا والطماطة والبزالیا الى ادنا في الفرن الاضی . وکانت 
الملوخبة معروفة في مصر منف زمن الحاكم بامر الله الغاطمي وام تعر فا 
في بلادنا الا في السوات الاخيرة . 

)1١(‏ السنون : دواء مسمحوق او معجون تدلك به الاسنان واللثة 


نارقھا :ری ۹۳ واتقی بعدها ا ات بمتاحس المرضى ومناحمستہ 
سلامتھم من بده الثلاء ۰ اعداژه جميم البشر و اصنقاره الحفارون والرجم : 

فد عواد الطير عادات ومن ھا 
واذا حضر ایام الر بیع اجتمع مم عطار اه وشارطه على نصف من اادوسه 
وسدضى فيقصد الرؤساء والتجار في دكاكينهم ٠‏ وبهدد الناس ف الرسسم 
بهجوم الحر » وف الخرريف ف دورهم بورود الستاء ٠‏ وشةي امسرأة فيقول 
ا ستى اراك متغيرة ما كان لا عين اصابتك فتقول واي ئیء بقى من الغسم 
از فقول اص اي :اقترا اقا ى نے وا( ابر اضر( 
استودته اه ولولا اني اطرح الاشياء عن قلبي والا كنت من الهالكين ۰ فيقول 
! ستى قد عقله واش وصار مخلطا ولكنه مطمئن القلب منك فاو بان بشل 
ما هي به اهل هذا الزمان لكان يعرف مقدارل ٠‏ يا ترى برمد احسن منك ؟ 
وانا رجل ادخل سوت الناس فما رات احسن من۶۵؟؟!'؟ وتکلم معها فى هذا 
وغيره ليعلمها الخيانة ويرشدها الى الزنا وبحمله! على صفسم تھا زوجها 
ومضاجرته ثم يقول لعن الله الدنيا ما تسوى غين لحظة عبن وبنشد : 

انما دنياي نمسي همادا تلفت نمسي فار عاش احد 

لت ان الشمس بعدي غربت بب لم نطلم على اهل اليلد 
نم قول : با ستى تقبلى منى ؟ فتقول نمم لا اخالفك ٠‏ فيقول الصواب ان 


(145) بصف هنا حال الدجالين في ذلك الوقت الذين بدعون الطب ویسشون 
الى المهنة فهم في الوقت نفسه منحمون ودلالون وسماسرة ویتاجسسرون 
والاكفان وبحضرون النرابیت للموتى وی حر ون قہاب الجنائز رماسو 
اللساء الائحات في الآتم وبعون في استحصال الارث وتعمون مهم 
التاكازين لخر ل على لصا فين الد راء تشون اماه علي از ڈیا 
ررض اس ام اب میوش و سد اض 

۱ الريادة من نسخة الجلبي - 


۹5 


تشربی "۱۳۹ ماء الحبن فاه یی وسمن الوزال وسض اللون 
ويحمر الوجه ویرق البشرة ويشهي الاکل ويحود الاستمراء*؟!؛ وبطیسصسب 
التكهة وبزيل الكلف ٠‏ 

ونظر ان كانت مما برجى لها ولد قال : ونعمل شيئا حتى يجيئنا ولد ا 
حتى يتغل به ابوه ٠٠‏ وربما ضمن لها ان يكون ذکرا ۰ 

ولا یفارقها حتی بقرر معها ان ماء الجبن مخصب بدنها وسبلها وسرد" 
قلب زوجها الها ه ولا برح حتی يكنب لها ادوية غریبه ويقول لها روحسی 
الى فلان المطار هو باللہ غث صعب لکن حوائجه جیاد فلا تفكري بالتمن هو 
بقول عشرين درهم وینقمك خمسة دراهم فاجتهدي ان کون حشرة دراهم 
فان باعك وما اظنه شعل فیکون جیدا ورخيصافاعملي رايك ولا ترجمي 
الا بقضاء الحاجه لاان القمر دا في العقرب"۳) فسلمی عليه من عندي وقرلي 
له انني اعوضه من شربه اخری » ومجوز أن لا يربح علينا في هذه ٠‏ فان مضت 
وراحت الى زبون غيره فتراه کالاسد الذي قد فاته الفرسة وهو جالح 
فيجىء ويقف لینظر الحو انج ویقول ارنني الاهلیلج الاسود والزنجيل 
الابيض والامبرباریس الحدیث الاحمر ”2087 ملت والله الى الرخیص ؛ اسا 
تعلموا ان الحكماء يقولون اذا كان الطبيب حاذقا والمريض مواففا والخادم 
مشفقا والدواء جيدا فما اقل لبث العلة ٭ واش لا واطلت في الحق غشسوۃ ولا 
قبلت على الطب رشوة ولا استعملت الا حوائج جيدة ٠‏ ان لم تريدوا من 
بنصحکم فما تقدمون من سششکم ٠‏ 
(11)) ( تشربين ) في نسخة الاحمدبة والاصل والجلبی 
(۱۲0) الاستمراء : التلذذ بالطمام وسهولة هضمه . 


)١153(‏ کفوا لا بشربون الدواء الا في اوقات تتناسب مم دورة الافلاك والبروج 
لاعنقادهم انها انب الاوقات للشفاء . 


(۷) ادوبة عطارية معروفة وهي التي يطلق عليها #لحوالج بصسيئة الجمع 
ولا مفرد لها 
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15 
كل هذا غعله وهو شکو البطانة وضيق المعيشة ٠‏ فتلت : قد شملت 


قلبی بهذا الرخل ء فقال وله ما ذکری من اموره الا احمستها وقال : 
واعرض عن اشیا» لو شنت طتها 
ولو ظلنها لم بق للص لح موضم 
ولو انب اؤثر الشر لحازته على ما فعله معى من الغبح فى هده الاىام ٠‏ 
قلت وما فمل بك ؟ 
فعال نشرب ونعرفك ٠‏ 
ثم امر القلام أن يعنى فعنى : 
جس الطبيب بدی بوما فتلت له 
الِك عي فھسدا مسوم بحسرانی 
فقال لى : ما الدى تسكو فلت له ۱ 
اليك اسکو هوی من بصض جيرانى 
قمام عمجب من قولى وقال لهم 
انسسان سسوء اداويه سانسان 
واضاف قول : 
وما بك علة" تشکی لطب ولکن الح له دلال 
ظما شر بوا قال اسمم با سيدي جدیته : 
كان آي مريض بهمنی امره فکت الازمه واماهره واراصد الطبيعة ی 
افمالها واراعی انداراتها و بحارنها وافاس بي فو تھا وضعبعها من الملامات 
ااردیه علبها والجيدة لها ء واقال مين القوارر وانظر رسوب هذه من رسوب 
هده وقوام هذه من قوام هذه ولون هده من لون هذه لاعلم آخر الاشداء 
و النز كد واول الانها» والاتحطاط فى امرض خوغا من استسال دواء في غير 


۹ 


وقته فاكون ف طریقة والطبيعة في اخرى » فاكون مثل قلاع الاضراس الذي 
فلم الضرس الصحیح وترك الضرس السقیم ٠‏ وکنت ار اعي الادويه والاشربة 
والاضمدة وصلاح الاهوية لان الطبيب اذا دخل على الرض بحتاج ان کون 
كالشجاع الذي بدخل الحرب وقد اعد جميم ما بقيه ويقابل به فانه لا بعلم 
اي خصم یبرز اليه ء ولا باي سلاح بانیه ولا بای حيلة باخده ٠‏ كدلك الطبيب 
یحتاج اذا دخل الى المريض ان يكون عارغا بتر کیب البدن ومزاج اعضاله 
والامراض الحادة فيها واسمابھا واعراضها وعلاچھا والادوه التاقمة فيهما 
والاعتياض عما لا بوجد منها والوجه في استخراجها وطرق مداواتها لبساوي 
بين الامراض والادوية في كمياتها ویخالف بين كيفياتها ء فلا زال بدخل على 
ایض بال المواد ورقاع الاصدقاء حتى صرفني واستطبه ۰ 


يي 


- القسم العاشر - 
في اعتذار الطبیب الصروف وذم الصارف له 


فوالله لد وجدت بدلك راحه واستراح منی خدامه والصیادله ٠‏ وبا 
اتی ما احسده لکن ان قلت لك اننی لست معتانلا منه فلا تصدثنی لان المتمثل 
رل : اند الناس غما الذي نزل غيره في المكان الذي هو احق به منه ولکی 
اعلم ان هذا و ما بلی به الاحرار على مر الزمان ٠‏ فان السب المذى 
ندرك الاين به شته هو ال الدي بحول بين الحازم وطلبته » على انه 
وت اعت ای سے لاس ده عدا لآ سر ال را ااا 
عليه مالا بو جد الى تميره سل وقد فقد الصمر : 

ومن اسن لى صر وي كل مساعه 

ارى حسناني ش موازين اعدامی 

انمدق احد ان هذا الطبيي الجدبد ؛ طب سنه خمس وخسون ‏ دیسر 
مريضا بهدا التدبير » لو يعرف هده التوانين وجرت هده الاعراض » لو دصر 
هده التدابر و, رفم هده اللرد(*!١)‏ او حپز هدا العلاج الى "لرضی و شن 
به انه مما تعامل به الا او شم از او خطر بباله حنی انه ستمبله 
ناني ان اعنقدت هدا انی انللمه ٠‏ وقد بلغنی ان هدا الشکام!۱۳۹) 2 
التديير سدي ولم مش على خانونى ء واراد أن هر صنمه لاجزم ان ريض 
كان ل صورة قسحه ٠‏ ولكن هذا الطب ب صلح لاصحات هذا 'لزمان ' لانسه 





۱۸۱) مكداقي جميع اسح وم اغف على معتاها . 

)١45(‏ وبغصد به الطیب الذي تولى علاج الریض مده . وف الكلمة ممضسی 
الاستحقاف والاهانه » وريما هي مشکاع ( تحر ف العين ) وق العامو سر 
شکم بمهنى كثر ضحره وانینه أو ازداد غضه . وكيغما كانت فیی تدل 
على حسد المهنه وعلى التناقسن بين الاطباء . 


۱ 1۸ ۱ 
متحلل وله تفه وبلفتی انه لا تكلم احدا الا بالميزان . ابن هو س الدىي 
نمتقد ف المرضى انهم اولادنا واخواننا ؟ باه انك نو شاهدسي ارات مطرا 
وآخر خانمه الخر وانا امد بدی واسأل فى رسوب انض مث املاس وعرق 
كثير وبول عزير ومعتلس ار ل » وافول ى هجدي : أ رب عدك لال 
هبیه ثيله محرانه وحد عليه بمرق ؛ وفلال به تعرس جد عنيه بنومه ٠‏ 
فلت : با مسدی اسال الله برزقك ٠١‏ يفشك عن هذا » فضحك الشيخ 
وقال . ان مثلك كمثل رحل ضر هه القولنح فیقی طول لله بأل اللہ نعالی ان 
نفس عليه ریحا »غلم يكن ٭ ظما آیس من الحياة قال با الله ارزتنی انحنه ٠‏ 
وكان عنده من سمم ذلك تقال له : انب طول لِلتك سال ضرطله إلا تفل 
منك فتسال جنه عرضها الماوات والارض ٠‏ ثم قال : كان بحب أن تقر 
على“ هاذا لو كان دعائى مستجاب ؛ فوا ما دعوت لاحد نل قالم ' 
فان دعوب لاجد الاسهال ف حدء ود دس نه انعو لنيم ٠*۲2‏ والدى الت ٤‏ 
لا ندعو لهم ےه خالعه ٠‏ نعو د باه من کساد الاطاء و تاق الرضی » علی 
ان لى مع هذا الوغد مقامات بعرنها وامور لا نكرها ء من ذلك اني سالته 
یوما على جية المداعبة : لم صار خرء !تكلب بندم ف الدباغة ؛ وبر ااضسب 
جلو اثر القرحة ؟ فكانني القمته حجرا بهذه السائل ۰ ثم رأيت ان اعضده 
بسالة اخرى فقلت : لم صار البول على الاكثر اذا برد خن وتكدر وكل 
العصارات ادا بردت رهت وصفت ؟.فقاطعنی ء مضى مادم على ما فات مسن 





۱ الرسوب الابيض ف البرل وهو غیر" الدموي - واننفت الاملس السدی 
ل بحتري على قطع مس اغشےة الر له وتوسفاتها . وافدلس الكير پبسسی 
به التغرط الطبيمي الدی لا امساك فيه . 

( ف هده الماره اختلاف ل نسحتي الاحمدية والجلنی عن الاصن . 

۱ القولئج هنا معناه ابداد الامعاء الذى بترافق بانحاس الفضلات والالم 
اشدد ۔ 


1 


زمانه امام الحداثة حيث كان المود ا لا“ وتاسف تلأسف 
الغلام الدی ذکره جالینوس فقلت له : اسمعتی ه فقای : ونا جالینوس أن 
الصبى الذي بشغله حه عن اللوم ایام الحداثة اذا هجره احبابه وهو 
خال من فضيلة قال يا لیت حسبي لم یکن لي ۰ 

قلت : با سيدي هذا الذي بينكما لا ینصلح ٠‏ 

قال : لیس كل الامراض مستطب ۰۰ كم مرة رام الرؤساء اتهافنا ۰۰۰ 
وان خلم الورك مع ثلم الافریز لا بنصطہ!'*'؛ ٠‏ هيهات إن نعود الى ما كا 
در کی تجتهد الرضی ل اصلاح ذات پینا ی سے عم منهم بان امرنا 
فیخصون ناحية من الدمل خلا ينغم ذلك الاجتهاد لان الذي بيننا جرح له 
غور ان لم تكشف لم یصل اليه الدواء وربما التحم على فساد فيبقى قليلا 
ونقض ؛ والنكه اشد من المرض ٠‏ فنبقى مدة متقاطعين نم تعاود كلانا 
على دغل منه(*۱۶) 

کانه مر تاد الصلح توما فلا تجح بذاك الار تسناد 

لان الجرح نقض بعد حين اذا کان البناء على الفاد 
وأتناسى كل ما جرى واقول فلعل وعسی ‏ وأتلول قول الشاعر : 

لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الاجساد بالعلل 
یرجم الى قبيحه الاول واهجره خیمود معر ضا بالتسليم ملتسا لس ودة 
ولا سلم ان من افحمق التماس الاخوان بغير الوفاء » ومودة الناء بالطظ> 
والحفاء واشد قول : 

فاما ان تکون اخي بصدق فاعرف منك نشی من سمینی 

والا فامشرحني واتخذني عدوا اتقيك و تی 





(؟6١)‏ كنابه عن الناب النض ولیس الشيخوحة اليابسة . 

0 اصطلاح طبي بشي الى آن خلع عظم العخذ وخروجه من حفرة الورك 
رو ل ل 
العظم فلا تصلح ١‏ ۱ 

(۱۵۵) الدغل ٠‏ المكان الخيف او المورضم السي: . ودغله ۰ حانه واغتاله ٠.‏ 


Ve 


فيسمم وسكت واتغافل عنه انا ء واشننل فلا اشمر به الا وقد ضربی مسن 
مفصل ولا سقن ان الفؤيوس اذا قطعت الشحر فتنبت وائیضم لم اللحم 
فيندمل » واللسان لا يندمل جرحه ولا هتم ٠‏ والنصل من النشابه سب 
في الجوف نم بدزع » واشباه النصال من اففول اذا وصلت الى الغلب لم تتتزع 
ولم نستخرج » ولكل حريق مطفي » فللنار الماء ولم الدواء وللحزن الصبر 
وللعشق السلو" » ونار الحقد لا تضو » وقد غرس هذا انرجل يننا شصجرة 
النداوة ٠‏ ولولا انه قليل الحباء کثیر العياء لكان اشتفاله بنفسه وشروعه ف 
مدلواة مرضه اتمع له واعود عليه ٠‏ فان المثل يقول اذا كان في جوارك جنازة 
وليس في بيتك دقيق وصبيانك جياع فلا تمض اليم ولا تمزنیم۱۳۳ 
فمصببنك اعثلم منمم ٠‏ 

قلت : با سيدي اي شىء به ؟ 

قال : اضرب عن هنذا واستمن با على مصائب الزمان ٠‏ فو اه لولا انه 
عندي كالو مد ولا احب غیبنه و الا عرفتك عن مقابحه مالا شن ولا وهم ويمنم 
الناس من مخالطته لکن نقطم حدیثه للا نكون کالمتابین له ٠‏ 

فقلت : حاشاك سيدى من الغيبة لکن بقى شی واحد اسالك عه ٠‏ 

قال : كل ٠‏ ۱ 

قلت : على من قرأ هذا الفتی 21١501‏ 

قال : على اجل من وطي» الحصا ممن تعرض لعلوم القدماه ٠‏ لكر ماذا 
ينغم حضور الملة الفاعلة اذا لم يوجد برء مادة خابلة“*'“ كافكاتب على الماء 
كلما خط" اثمحی على انه قد تعب واتص باكثاره القراءة والدراسة لكن بحب 
ان نعلم مراتب المتخلفين فی هذه الصناعة ثلائة : واحد بفرا كثيرا ولا نطبم 


(۱۵۷) ریما قال انه فنى للنهكم والاستهر!, لانه اصفر عمرا واقل تحربة منه . 
(۱۵۸) العبارة غامضة في لمطها وممناها . 


۷۱ 


فيه یه کالناقه(۰۹) رظن ان مكثرة الذناه بخصب ولا يعلم ان بقبول الاعضاء 
للغذاء والتصاقه يسمن لا بكثرته فهو کالما اکل واكثر لم ينم ولم بزدد به › 
وآخر يقرأ كيرا وشهم فهما ردیا فهذا محرى مجری المبطون الذي شان 
غذائه ان ستحيل ردیا ختضحف قواه وتثقل اعضاؤه والحهال ف هذه الرتبه 
رجلان : واحد مرف قدر رتبته فلا يتعدى طبقته لعلمه انه من القصرین ولا 
تعدی وصف البزور بوالکنجبین ٠‏ وآخر يزهو بجهله على غير علم کالوارم 
الذي تظاهر بالشحم وهو لشدة ما بقاسیه ‏ جهد : 

وقند سس المرء خی اللاب 


ولهذا قال جالینوس : الجمل بااجهل جهل مضاعف() ۰ وهب سلمنا له بالطم 
ماذا بتفمه بلا عمل » فانه يقال لیس تي» اهلك للمربض من طبيب بحسن القول 
ولا بسن العمل ء فان صاعص الممل وان قصر" به القول لى مستمل الاسر 
فسیبین فضله عند الخرة وعاقبة للامر ٭ وصاحب القول وان اعحب هته 
وحن صفته لا تحمد عاشته » .واي الطب الدي سول في مداواة المرضى 
على تنمیق الکلام ولقامه الماذبر بريد هلاك المربض من دون التدبير السدید 
كالذي شرب الم انکالا على ما عتده من الترياق ٠‏ فقد بان خسن العلم 
لا تم الا بالممل ٠‏ واذا عرف المريض دواء مرضه عندما كان صحيحا ولسم 
تدلوی به لم شنه علمه به ولم مجد له راحة ولا خفه وبالضد ثم الات الى 
تلميذه وقال : قد شظنا عن لذتنا بنہذ من ذکره(۲۲) . هات القدح فسسلاوا 


(5ه١)‏ ألاقه: ۰ الذي في دور النماهة من الر ض 

(۱۱۰) لا برد ذكر هدين الببتين في نسحتي ال حمدبه والحلبي 

٦۱)‏ و او و و و يدري انه لا بدري 
اختلاف المنی وقد لتنا ما رابناہ صوابا . 


ف 


۲ ۲ 


الاقداح وافترح على العني قوله : 
قال لي عاذلي ولم يدر ما بي 
اتجے الح اة ما عست حا 
فته لت نم طلست : همم ی 
قد جسری ف الصروق عرقا فعرقا 
قد لعمري مل الطييب ومل 
الاصل مني مما افاسي والی 
۱ اإبداما حيبت یما ملئى 
فغنى و شر بوا وطر نوا وضرب العلام هزجا بهده الابيات : 
يامانمى بصلوده حلوالخنى تسمري به 
لم اتجوه لماشق اسسرفت في تمعدبه 
اعا الطبييب دواژه فشكله عين طسه 
فصاح صاح الدلر وقال : وحق مفحم الحروق7"١؟‏ ومجري الدم في العروق 
لو كنبت بالابر على البصر لرژی احمن منظر ٠‏ فنهضت الجماعة وشسمبت 
قياما مارا لصاحب الدعوة'"!! فتقدست اليه منتهزا للفرصه وقد هزته 


۵ ( هذا وملحم الخروق ) في نسخه زلزل و ( وحلق ملحم الخرو ف ) فى 
نسخة الحلبي و ( حق ملحم الخروق ) في نسخه الاحمدية . 

(۱14) ( فشربوا رطربوا القوم ) في كل من نسخة الاحمدية والجلبي وهو خطا 
لغوي فاضح . 
والشرب فیاپا ب سارا هو ما بدھی ف الوقت الحاضر ( الشرب نخب فلان ) 
وقد ورد هذا الاصطلاح ايضافي کتاب نشوار الحاضرة للتنوخي حيث جاء 
في قصة ( كيف استماد النجار امواله )ان الشيخ نصح الناجر قاثلا : 
فاذا کي بالسبذ محل قدحا کم | واملاه و قم قانما و ثل : هلا ماری 
لخاي ل ا اب موی فياما والقول علنا 
انه سار لفلان اي مفرح له . والياء فی كلمة ( ساری ) للاضافه . ( راحم 
الختار من النشوار للدکتور عادل الكري ‏ ص ۲3۲۲ ) . 


#۳ 


الاربحية وقلت له : هل لك با سيدي ان تسقینی قدحا ادفع عنی به المغسرة 
وتش ركتى والجماعة فى هذه السرة ؟ فقال ان كنت مستحقا له ٭ قلت : وبماذا 
اكون مستحقا له ؟ قال : بان تخبرني في عقيب اي حكني التنفس تشضربہ 
اعقیب حركة الانبساط ام عقيب حركة الانقباض ؟ فاذا شربته اي حركة بتحرله 
القاب بندها ؟ اضد ما قطعت عندها ام مثلها ۲ 

قذهت امسك شی لانظر ما هو الجواب ۰ فال لی : ما اقب هذا 
منك الا ہما حکاہ ابن قتبة فی ادب الکاتف عن الدين. لا سلوا عن عسسدد 
الاسنان جعلوا ,يديهم فی افواههم لیمدوها ٠‏ ثم قال هذا واا ما سالتك متی 
تكون ثبض الحنين موافقا ثیض الحامل ومتی لا دکون موافقا!۱۳) ولا عن 
الانقباض اهو اقدم من الانبساط » ولا عن الطة التي من اجلها اذا تسم 
الانسان شفتيه وشخ تمخا حارا فاسخن الاشياء الباردة واذا ضمهما وخ 
شخا باردا فبرد الاشاء الحارة ؛ ولا عن العلة فى ان التفخ البارد لهب النار 
الكثيرة وبطفىء النار القلیثه » ولم صارت حركة الذراین والقلب واحسدة 
وحرکتھما وحركة التنفس مختلفة ؟ 


قلت : لا ۰ 

وال : افتعلم أن ماعمه الاانساط 0١‏ بالذات لد خال الهواء اللارد 
وبالعرض مص الاشاء المأ ىه كالماء والشراب والری و الما عه(۱۱۷) والتتخضم 
ع الروائح الطه ؟ 


(1"16): اكثر هذه ؛لاسلة تمجيزبة وفيها مغالطات علمية > فان نيص الحنين لا 
بوافق نبض الام الحامل فهو اسرع مئه لان قلبه ستقل بدورته الدموية . 

(113) الانبساط والانقاض هما الشهیق والزفير . والعرض ( جمعه اعراض ) 
هي الظاعر الغز بو لو جية الثانوبة . ۱ 

)٣٦۷(‏ الفاعه من كل شيء هي السائل الذي بنقع افيه . و نسخه الاحمدية 
في مكتبة الاوقاف ( الفقاع ) وهو مء الشمير الذي اختمر كحوليا ویسمی 
( الجمة) . 


4 


قلت : لا ۰ ۷۴ 
قال : افتعلم ان متفعة الانقباض بالذات اخراج الهواء الحار واعداد 
هواء التروزيح » وبالعترتض تصويت الحیوان والک لام والسعال والزمر 
والتفخ للنار والجشاء والبصاق والفواق ودخم الرو انح الكربهة والامتنثار "۱۳ 
ويجميعها تم التثاؤن والضحك والبكاء والتنهد وتنفس الصعداء والتأفف 
والعطاس والشهق ؟ 
قلت : لا ۰ 
قال : فاشرب قدحا و احدا على جهة الرحمة لك ٠‏ 
فملات قدحا الى رأسه ۰ فقال : جودت هذا کاه خط العلماء بلا 
هامش(۲۱۳۹ ٠‏ قلت با سيندي ملاته الى الخط المستقيم ٠‏ فاغتاظ بوقال : یا غبي 
المستدير لا کون عليه خط مستقیم لکن اما دائرة لو قوس ٠‏ 
واخذ القدح من ندي فشربه وقال مجالسة الجامل حمى الروح ؛ 
وانشد : 
لا انسس الافي مجالس للتقسى 
الها الاثسسكال والنظسراه 
ان الجهسول تضيرتي اخلاقه 
ضرر السعال لمن به ات اب6۱ 
ومثل ذلك قول التنبی : 
واحتمسال الاذى وراه جايه 
غسداء تضوى به الالجسسام 
وما احسن ما قال:حکیم الفرس : مقاطمة الجاهل توازي صلة العاقل ٠‏ 


(134) اخراج مهف الانف بدفم الهراء من خلاله ~ 

(15) اي ملأت العدح كما يملا الکاتب صفحة الكتاب فلا بدع مكانا للهامش .. 

(۱۷۰) الإاستسقاء هر تجمع الاء في جو ف البطن فيتضخم البطن وندفع الى 
الامام . واذ! حدت السمال فانه بضفط على اليطن من الاعلی الى /الاندفل 
ويسبب ضیقا رالا للمر بض . 





وب 


نم نهض وید هزنه الاريحبة وال : انرى من هدا الامر مدي » دهیت 
واه هذه الصناعة البقراطية والملوم الطية واتقيضت اطرافها وتقطمت اهدابها 
فشخصها ماووف وطرفها مطروف وصار الطبيب اذا دخل على ارض فهسو 
بين ان شصده ال بعد عهده عن الفصاد او ستمه المصد آن قرب عهده به 
و سوله ان وقف طعه''!'' ویحبسە ان سول ويبرده ان سخن وسحنه ان برد 
ونفه اذا رآه قلقا وسر بصحته اذا رآه ساكنا هادا ٠‏ كل هذا لانه مسکین 
لا بعلم ان كثيرا ما يكون القاق اصلح من السكون والاختلاط اصلح مسن 
التقظ وسواد الاطراف اجود.من ساضها ٠‏ وان كثيرا ما متعمل الطب 
الدراء انسهل فيمن طبيعته منطلقه ليمسكها وان ن كثيرا ما یعالج الحار بانجتار 


والبارد بالبارد وستممل مع المرض ما يضعف الاحساس والقوة ٠‏ 


1١‏ وقوف الطع هو لاماك وعدم انطلات الامعاء . وهو هنا تند الاطباء 
الجهلاء ومعالحاتهم الیز بله 


اش 


- القسلم الحادي عشر ‏ 
في استهانة العامة بالصناعة الطببة والرد عليهم 


ولولا عحز الاطاء عن هذه الامور لما استهان الجمهور بالصناعة الطب 5 
واستدلوا على نقضها من اراجيز الشعراء واقوال المامة فضربوا الامثال 
وسحبوا ليها لذبال القال فواحد يقول : 

مالطسب سوت بالداء الذى 
هلك الل داوي والمدالوى والنذي 
حلب النواء ویباعه ومن اشترى 
وآخر نشد : 
وآخر جود وبقول هدا كله هدان فان ابن ثلاثين سنه لا بسوت ابن عشرین 
ولا سلم ان هذه قضية قد قتلت مائة الف قتيل ٠‏ 
(۱۷۲) حاء فى هامش ااخعلوطة ونخط مغاہر ما بانی : 
فال المننبي : 
و فد مارگ الناس الاحبة قبلا واعيا عدواء الموت كل طبیب 
و فال على بن الجهم : 
کہ من علبل قد تخطاه الر دی نحا رم ات طبه والصود 
رفال شاعر آخر : 
ان الطب له في الطب ممرفة 
مادام في عمرالانسان تناخم 
حتى اذا ما العضت انام مدته 


بی 


وآخر بقول : الموت شي لاد منه وانما الطب بطب القلوب » وهدا 
كأنه جواب لن قال ان الط ضامن لك الحياة وان الطب شفى سار 
الامراض وآخر بقول مالي اعذب تفي بالحمیة ٠‏ هذا فلان الطبيب ما يزداد 
بالحمية الا اصفرارا ومرضا"۳) ولا بعلم انه لو لم بحتم لمات ٠‏ وواحد بقول 
انا آ کل واشرب واترك التداوی واتكل على اه وعو اذا مرض حماره اقل 
لياخذ مشورة البيطار » وكان يجب بحب رابه ان بتر که وشوكل على الہ ٠‏ 
على ان البيطار لا بامر بالتدلوي وبنهى عن التوكل على اث ۰ 

وآخر يقول كم مرضت وبرات بلا دواء ولا يعلم انه لو استطب لكان 
اسرع ف برئه » وانه سياتي عليه وقت لا تمي فيه اللقوة لدفم المرض ولا مجد 
من الطبيب معاو ثه قيهلك ٠‏ 

وآخر بقول : كم قد تداوت واحتمیت فلما خلطت برأت ولا بعلم ان 
التخلیط صادف بالاتماق فناء مادة المرض فبرا وان اناسا كثيرين خلطوا قبل 
فناء هذه المادة فھلکوا: 

عاب الطييب اناس" لا عقول لمم 

وسا عله اذا عا وو تس ق ۹° 
ما ضر شمس انض حى والشمسس طالعة 
ان لا يرى ضوه‌ها من ليس ذا بمصر 

وهذه الطوائف الجاحدة لقضل صاعة الطب اذا سمعت الطبيب بقول هذا 
الدوا» ضر كذا بقولون .کم قد اكلناء وماضر نا وما سلمون ان الطبيعة تحامي 
ما امكنها عن تمسها ثم اذا عجزت عن المحاماة فالمطب ٠‏ ویقولون مادام 
للانسان خبر عند الخباز فما بضره ثيء فاذا جاء ابو ضابط ما نفعه شقلىيء»» 
فیسمون الحياة خبزا وممطي الحياة الخباز ويكنون الوت ابا ضابط ويقولون 





(17) الحمية لا تفعل المجزات فهي تكون ضارة في بعض الامراض كفقر الدم 
(1Y0‏ ( عاب التطبب قوم ) في نسخة الاحمدية . 


VA 


ما دام الانسان حيا ما بضره شيء فاذا جاه الموت ما هيده ثی» ٠‏ واذا قل 
لهم ان الترياق نهم من السموم قالوا هذا الترباق وهذه الاغعی من ادعسی 
ظیبرهن ٠‏ واذا ذكر النبض لهم قالوا هاتان امرأتان احداهما حامل بوالاخری 
عاقر عرفو احداهما من الاخری من نبضيهما ٠‏ فهم يدون من الطبيب ان 
بعلم عن كل شخص ما هو معلوم عند الله على الحد الذي لا مزيد فيه ولا نقص 
منه ولا بقنمون بما لاح لعينيه وتجلی لبصيرته لالم لا مهمون ان صدہ 
الصناعة تحی» بالممكن واذا عضدت بالتوفيق كانت کالضسروری ٠‏ ليس لان 
ااا تست مدركة ومخاطا بها فى کل کس مس أن تكون رور 
ومطروحة بل تکون متوسطة بين ادراك البفية وعدمها ؛ ولیس لان نمض 
الرضی هلك لا ينبني ان ينظر في الطب ولا بسبب ان بعض الرضی بسره 
بالطب وجب ان يعولل علیها ‏ البرە ابدا فالحكمة توجب توسط هدا الامر 
حى بشکر الله من بنجو او تسل تفه من الهلاك ٠‏ ولهدا استصمب ابقراط 
القضاء والبت ہما يؤول اليه امر المرضى ٠‏ فان رأوا طبيبا يقرأ لي كناب قالوا 
له مستھرئین : آفی هذا دواء للموت ؟ اذا قال لا قالوا ما هذه الكتب الا 
خرافات صدرت عن عجائز خرفات وما يزيد في اجل العالم علمه ولا تفص في 
عبر الحاهل جهله ٠‏ وما الامر الا كما قال ابو غسان الطبيب : 
حكم کساس المنون ان يتسساوى 
فى احتاساها الفبي والالمعمسي 
وهدا الکلام من لجاز على غابة :الاضمحلال وا تاد ظيس ناوي الناس 
في للوت والفناء حجة في عدم البقاء وحجه في تساوعهم بالمراتب في الدار 
الاخری ۰ فالناس قد تاوون ف السفر الى المدئة وتزیون اذا وصلوا 
الى الستقر بحب النزله ہما صحبهم من الذخائر و الامتمه(؟۰۲۱۲ 
(۱۷۵) اضطراب في الغاظ ومحاني الكلمات في هذه الاسطر في جمیم النسسخ . 
وقد اجري التصحیم ما امكن ‏ 
۷۹ 


ْ دن 

هذا بان بحسب الاختعار فيه كفابة » فانهم يعظمون الببطرة على الطب 
لانسهم بالبهائم وشبههم بها ويتطيرون بالمحبرة ويسمونها خرزة الس سوم 
ومحزه الحرته ۰ وادا روا طبيبا مكا على العلم قالوا مغتون بالحذق ضيق 
الجنون » فان لم مهموا ما بعول قالوا هده زندثه > فان نظرة فرق منسسم 
انشد المر ق الاخر ول : 

ما تتفم الآداب و العلم والححی وصاجنها بعد الكمال نمو تب 

ولا ولون ق الاغلدية حارة و باردة وانما بقولون هدا غداء ميال زر شون به 
محا مت مو بطاع اوت اي أنه دار د ا الم 
وانما الصية العظلمی وی والنلج انها حاران وف 
الرازياند!!"1) والحناء انهما اردان 3 وان ما الشعي طبع الصفر اء ۰ 
وهي نظام سلكها وأخلق جدندها وتمرق ابدی سبا عديدهم"'""! فهانت في 
تموس الناس ودثرت وخلت من الفضلاء فصار الان تعاطاھا القوابل وقوام 
الهباكل ”24 وبعتادون فى وصفات الاطاء فذهب رونقها واخلقت بهحتها ؛ 
وصارت كالمضل الدی لا ماج اله . ویمل انش ابقر ای وظهر لاب لم 
تامر الله سبحانه على الننه اصفاله بشى» منه ٠‏ 

فبينما هو ف الكلام اذا طرق الباب مریض فاذن له بالدخول ظما حضر 
(1V)‏ وی ليو اوس 

کر ۸ سيق التعر بف بها ١‏ 


سكن ف الحال اکثر ما اجد ٠‏ ومع هذا بينما ترانی ضاحکا حتى عدت باكيا ٠‏ 
آمالي قصيرة ولفراحی سير » هضمي قليل وغدائی كثير » احشائى تحشضرق 
وبولي ایض بقق ٠)٣‏ واذا شکوت ما بي الى الاطباء سجني بعصیم الى 
الکذب ولم يزدني آخرون على تحر يك الرأس والمجب ۰ 

قال الشیخ : هذا مما كنا فيه » لقد صدقت ف جميم ما ذكرت وهدا مرض 
ينفم فيه العلاج بالاشیاء الحارة ٭ ولكل ما ذكرت 'سباب واضحة تحتاج الى 
مدام وندمان وتفرغ قلب وعنل جيد » فعول على الحمه وعد الا دفعه انيه : 
فودعنا وانصرف فاوما الى تلمیذہ وقال غن لنا مغنى : 

مش" للكرى وطيف الخيال جددت بيننا عمود الوصال 

كان قد ساعد الرقیب بها لو لا فضضسول السوار والظخل 
فالتفت البه مغضبا وقال : ابن نذهب بك ؟ اهذا من اضراحات الاشاء واصوات 
الحكماء ؟ اما علمت انه قبيح بالغني ان بغني ف تموز : 
وقبيح ان يفني بالمشي” : 

تصیح بوجه الراح والطالم اعد 
وقبيح بان يمني في العرس : 
امسن ما كنا فمرئنا فخا ماالدهر وما ختا 

وقیح ان يعني لشریف : 

لك عيد الصلیب تلمب فيه ونا المهسرجان واللی روز 
(۱۷۹) شداد البياض . 


۸۱ 


تقل جره احد ضرق ادن اقترحتها ف مدا سكري ٠‏ فاندف 
وغنی بشعر العباس بن الاحتف : 

زعوا لي انها بانت تم ابتلی الله بهذا من زعم 

اشتکت ما تھا كانت كنا بشتكي الندر اذا ما قيل تم 

لت بى شكواك با سیدتی ولك الاجر اذا طال السقم 
قطرب ابو ايوب الكحال وقال اسمعوا با اخوان الصفا وبقية العلماء فوح 
منشيء الطبائم ومبدي البدائم لو کتب هذا بالباضم ف المسامع لوقع اجل” 
الواقم فشرب القوم وطربوا ٠‏ وزاد الشیخ في حد الاتنشاء فلما دمت فيه 
حمبا الكاس وانتشرت منه ف الفاصل والراس اخد فى هذوانه وت اثسخانه 
وهال با اخي فد نعبت في جمم العلم وكددت تسي في قراءة الكتب وما بلضت 
بصاعه الطب غرضى من الکسب وسبب ذلك ان مروءات الناس قد سفطت 
ونفوسهه قد خسكت وصعرت » وقد مفى العمر وكبر السن وانا ماض وما 
اخف ولدا بحى ذكري ولا حميما سکی على قبري وتمثل بقول الاول : 

رم ينبي على للب اد 

سوی مجلي في الطب والعلم والکنب! ٠٠٠‏ 


نم ارخى عينيه بالبكاء وانصرف القوم ٠‏ 


(18) هذا الشعر من نظم ذبن بطلان يصف نضے عند موته فهو لم تخد 
زوجه ولم بخلف ولا ولدلك فال في شمره : 
ولا احد ان مت سكي ليتني ١١‏ سوی مجلي في الطب والكتب باكيا 
وبدكره هنا محر فا في هذه القصة على لسان الشبخ 5 


AT 


۸۲ 
في خاتمه الکناب وذکر سسب انقطاع الزيارة والاحتناب 


ویفی اہو جار تلسده فالتعت الله وغال اسمنىي وعني قول الشاعر : 
يبوت راعي الفان ف جهله ميتة جالینوس ف طبه 
ورسازاد على عمره وزاد في الامن على مر به 
ثم مال على جنبه نائما » فنهشت على رجلی قائما فلما همست بالانصراف قال 
لي غلامه : اتمفي با سيدي وتتركني انا والسکین ابا جابر الذى فد کد 
بومه وغنى حتی بح حلقه جائمین ؟ فقلت : ,وما سیب جوعکما ول الدار 
طعام ؟ فقال : منی انصرفت لم اتجاسر على ثيه ولم اقدر على التمرس لسی» ‏ 
وان انت“ احتححتٴ رٹ ودخلت أن وهد ا اتی : شس ۰ کش تلم 
نفسى أنى اسعامهما وسقيههما غيظًا من شحه ومكافأة على بخله اعد البق 
و قدم اللحم فا کلنا حنى لم 2 الا العظام وعدلنا الى العا لودج تاندنا على 
بقيته وملنا فحو الشراب وغنی ذلك الفتی : 
نت ان النسار عدك اضرست 
واستب” بعدك نا كليس المجلس 
وتحدثوافي أمر كل عظيمة 
لو كنت شاهدهم بها لم يلوا 
الشیخ راسه متتظا ظا رای وقد تفرع الجام من الحلواء وابيضت علسام 





وهو الستر والتخفيه . ۱ 
۸۳ 


الشواه تال ما هذا اتبسط فى یں والتحکم ل شی ومشبري قلست 
تد کرت قو لك : 

اضاحك ضيفي قبل انلزال رحله 

فيخصب عدي والصل جدنبب 

قال : الاشرار تتبعون مساوىء الناس كما نتتبم ال باب ااواضم الفاسدة من 
البدن قلت نا سیدی ما تناولنا منه الا القليل وكنا قادرين على الكثير ٠‏ قال 
صدق افلاطون في قوله : ( لا تصحبوا الاشرار فانهم بمنون علیکم باسلامة 
منهم ) » اما تعلم ان کحل اصعمان انی على الجمال ویفنی بالامبال*۳۳) ؟ 

قلت : ا سيدي انت دعوتنی الى منزلك وعرضت على طعامك وشرايك 
فما زرتك مثقلا ولا حضرت عندك متطفلا ۰ 

قال : قد فعلت ما هو اقبح من التطفيل رام مب س التثقيل لاانك 
غررتني من تمك وزعمت انك لا تقدر على شرب الشرلب واراك تكسرع 
منه بالارطال والاقداح ٠‏ والدب لي ف الاغترار بك والانخداع لك ۰ 

نم استوفى على تمسه اليمين الغموس اله لا ضیف غریا بقية عسسره 
ولا بأذن لاحد لي دخول منزله ٠‏ فلهضت من عنده وغبت عنه عدة ايام وعفودت 
داره واذا یه في شباك على الطريق فلما ابصرنی صاح با غلام احفظ الاب 
والمرق() فقد ورد الفرار الملق(۱*۹) واخاف ان بلج الدار لو يتسلق ٠‏ 
قلما رات ناته بالسلام وغمر ته بالاعنلام والاكرام فاعرض ولم برد اللام > 
فاشدت : 

کان لم یکن بين الحجون الى الصا 

انيس ولم سم يمكة سامر 

(۱۸۲) أي أن الکمبات الهائلة من الكحل تنفد كلها بالاميال الصغيرة التي نحماه 

الى المين عند الاکتحال . 
)١8(‏ الممرق هو المدخل المؤدى الى فاء الدار - والکلمة حاءت من الروق 

فیقال مروق الهم اي اجتيازه سرعة ٠.‏ . 
۱ من املق الر حل اي افتفر والغرار هو الذي يمر الناس وید عهم ۲ 
A‏ 


فقال الشيخ : A۴‏ 
صروف ائلیالی وال اة 

ثم قاطعنی واغلق باب الشباك فكان آخر عهدي به ٠‏ 

وهنا قد وفینا ہما ضمنا بقدر ما جادت به القرمحه وساعدت عليه العبارة 
الملئحة وقد حملت الهزل طربقا الى الجد اذا كان الانسان مترددا بين الحس” 
والعقل ؛ وذكرت اسماء" غير دالة على اشخاص معروفين ليصل المهم السى 
القاريء بهم على وجه المجاورة ٠‏ ووسمنا الكلام لان امان اذا وجد 
مسرحا لم یقف » والخاطر اذا اصاب سخاء؟ لم نكف ٠‏ 

على اننا لو اردنا فرش الكلام لتعرضنا لحدوث الملل والسام ٠‏ ونرجو 
ان مكون ما اتينا به مالكا لرضى من حث على نظم منتثره وجمم منتشره ٠‏ 
و اه نال ان بخرجنا من هذا العناء المحشو بمده بالفناء الى حضرة القدس 
ومقر الانس ومراد اللفس ل ملکوت ااج لا ینار مطلوب ولا خقد 
محبوب أنه سمیم مجیب ٠‏ 


تمت الرساله بحمد افه ومنه وحسينا الله 


ونعم الو كيل 


(۱۸۵) والببت في نسخة الاحمدبة : 
لی نحن كلا اهلوا فاباانا 
تبراك اللشااني اون السر انر 
والتغير هنا جاء مطابقا لموضوع الطب والاطباء وسير القصة . 


AC 


A۵ 
شرح اسئلة دعوة الا طاء‎ 


وردت مسائل طبية عديدة و مها ابن بطلان ي ( دعوة الاطباء ) على 
لان الشيخ الطب » وقد شغلت هذه السائل افكار الاطباء الدين جاوًا بعد 
ابن بطلان محاولين وضع اجوبة نها ٭ ونظرا الى ان هذه المسائل كانت موجهة 
للطبيب الشاب لاظهار عجزه عن الاجابة فان قسما منها اسئلة لأ جواب علمي 
لها ولذلك » فعندما حلول الطب على بن هبه اللہ بن اثردي الاجابة طيهما 
وجد تهسه عاجزا عن الاجابة على قسم كبير منها بل ان اجابته على القسسم 
الاخر لم تكن وافیه ومقنعة ٠‏ 

و هید | الطب » انو الحسن على بن هبة الله بن على بن انردي ذكره 
ابن ابي اصيبعة في طبقاته وقال عنه انه طبيب فاضل من اهل بنداد مش هور 
بالنقدم ل صناعه ام وجودة العرفه لها » حسن المعائحة جيد التصنیی(۱۰) 
وقال أنه صرح کاب دعوة الاطباء الذي العه لای العلاه محفو ظ السسيحي 
ورد ضمن بمض الاجوجه قوله ( وعرض اضا في شتانا هذا وهو شتوه سنة 
۷ھ أي بعد ابن جطلان ینحو نصف رن ٠‏ 
شخصبه ۰ ونذكر ف ما باتي جواب على بن اثردي على کتاب ابي العلاه 
كم 


١م‏ 
محفوظ ٠‏ قال : « سالتنی ابدك اش بحسن المعوفه والتوفيق : وارشندك من 
اليقين الحلى لوضح طريق > اضاح اجوبةالمائل التى لودعها الشسبخ اہو 
الحسن بن بطلان رسالته الموسوعة بدعوة الاطباء واظهار معانها دوي 
العقول الالباء فتوقمت عن ذلك لانني فکرت ف اجوبة هده المائل وحصل 
الشسكوك فيها فرایت ,بعضها يمسر حله فلم اوثر .اند احل بعضها و انرك البعض ٠‏ 
ثم لما ترادفت كنبك تحت على انجاز ذلك واتفق ان وقم عندي كتاب الرئبس 
ابی على بن سينا رحمه اللہ جوابا عن کاب ورد اليه من احد تلامیده يس اله 
عن مسائل نكب احويتها ففال : اما اجوية ا مسائل الى اعلمها قينا شد 
کبت جوابها مع البرعان » و التي لم يكن عندي لها برهان كتبت جوابهسا 
اقناعا » وما لم اعلمه فلت لا اعلمه ٠‏ فلا رات مم عظم شان هذا ارجسل 
وجلاله قدره ‏ الطم بقول هذا رات ان اسعفك بما جاء به الخاطر وال 
لا احرمك الكل لاجل القصور عن العض ٠‏ وكنت ؛تصور انه بعیح ان اجیب 
عن بمضھا دون بعض »ء فاذا فعلت ذلك فلى اموة بهذا الرحل المزير الفضن 
وارجو ان يكون ما آبى به من ذلك موافقا لفرضك وحالا للشبهة اللسى 
اختلحت ف فكره وااللہ استعين ۾ ۰ 
ولبن اثردي تسه يصف هذه المسائل في موضم اخر بانها اقرب الى 
المعاباة اي الاعياء والمجبز وان بعضها لا یترب عليه كبر امر الا بنحوء ل 
المتی الى قصد آخراء وهو باخد بحل هده المسائل ویدا بالمسالة الاولى من 
مسائل الطبائعى ء وهی سوال عن جماعتن هما الحبشة والصنالبة فيقول ان 
الناخ في بلادهما مختاف فالجماعة الاوثى الحبسة الافارقة الذين تش عد 
الحرارة في للادهم طوال السنه والجماعة الثانية الصقالة ( السکلاف ) وهم 
شعوب اليوغوسلاف والبلغار في الجزء الجنوبی الشرقی من اوزبا » وبلادهم 
شديدة البرودة بالنسبة لشموب افريقيا ٠‏ فيسال اذا ینتنون جميما بالاغذية 
الحارة اليابسة.ويشربون الخمور وكان المفروض ان یکون الامر خلاف ذلك 
نظرا لاختلاف مناخهم وبيلتهم ؟ ثم شارع فيضم جواما للسالة فيفول ان 
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وهذا الجواب لا بعجب ابن اثردي يول انه تقليط للمسؤول وان الجوات 
المحيح 'ن ما بععله البارد بالذات معله الحار بالعرض ٠‏ اي أن الم قالبه 
ستعيدون من الغذاء كله بحكم بيئتهم البارده فيكون هضمهم اجود وايدانهم 
اغوی ٠‏ اما الاغارقة فان الحرارة عندهم تتطل وتمیل الى ناحة الجلد فشخلو 
الباطن مها ٠‏ واذا اعتد البرد على البدن من الظاهر بلزم ان تتقوی الحرارة 
معه ف الباطن وهر تعليل باجا اليه ابن اثردی محاولا ان بای بامثلة وانصاحات 
قد لا تعنى الأله شا . 
ئم تناول ساله اخری لحب عليها وهی مساله الخنزر فقول انه 
لا نکر استحاله الفضلات والازبال الى دم جد ف الجسم وهو الدي بصلح 
از یکون منه لحم ممتدل ؛ وان س هده الفضلات ما نکون غداء“ دا 
للحموان ٠‏ 
و الساله الثاثثه مساله الم ولس فهاها هده 
و !لر ابع هي عن الولادة هل نعتبر عملا طبہمیا على انرغم مما برافقها من 
امراض و ندخل جراحي ؟ بقول انها عمل طبيعى ولا يمكن ان صال انها غر 
لنيقية ونان عا تو احانا هو حالات ثاذة كاورام اأرحم او الاورام فى 
الاعضاء الحاورة كالامماء والمثانه او ان ایکون الجنين عظے الخلقة لو ان 
مکون كبر الراس ی الرأس ) او ان یکون محيئه بوحهيا او ممترضا 
او مقعديا ( اي غ ر أسي ) و کدلك .وجود التوائم في اأرحم ٠‏ وول ان 
الرباضة تعيد الحامل ى تسهيل الولادة » وانه سمم عن امرأة حامل دخلت 
الستراح وهي تشمر انها بحاجة الى التبرز ولدت هناك فحملت ابنها و خر جت٠‏ 
والخامسة بقول عنها ان الذي منم البول من الخروج اثناء الوم عطی 
الرغم سس ل a O‏ 
فتمنم خروج البول الا اذا اطلمت لها الارادة :والاختیار فعند اطلاق الارادة 


AA 


لها تنكف عن انتعل و خر ج البول مم استرخائيا » والار ادة اثناء اللوم معدمه 
بخلاف. انى فليس على لوعته عضله تمنم خروجه وان فعله تماني وقد 
بحدث العمل اماني ائناء النوم ٠‏ فان كثيرا من الناس يقومون اعمال !ناء 
النوم من دون ارادتھم ٠‏ 

وف المسألة السادمة يول البحارين الشمسية والقيرية هي الى تعلق 
بالسمس والقمر وبنتل اقوالا عن جالينوس وابقراط وليس أه فيها رأي ما . 

ويقول في الالة الابعة ان النمو من خواص الاعضاء المتشابهة وان 
الاخلاف اكثر من المتحلل فى ن ما يضاف الى اعضاء الجسم من مسادة حية 
هو ار مما پندثر منها فیحدث السو بهذه الزيادة ۰ 

وهكدا يجيب على بقيه الاستله منها اجاية مسترمله ومنها القتضبه ) 
وبعفها اجو به علمية مفیدة و بعضها اجوية غير شافية . وقد اشار الى ذلك 
في رسالته الى محفوند المتطبب موضحا ذلك ومعندرا ٠‏ 
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